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  الحلقة الأولى
  :المشهد الأول

بردتْ شمسُ المساء واصـفرّ لونهـا ، علـى هـذا الحـي      
  ..ثورة خيامُه في سفح هذا الجبل الأحمر المن

فهو .. والمساء سيَد الأوقات عند البدو وأهل الصحراء 
ــها      ــي تفرض ــرة الت ــة الظهي ــن قيلول ــاث م أوان الانبع

ــاء ــالس      ..  الرمض ــوس مج ــن طق ــك م ــه ذل ــا يعني بم
النميمة عند النسـاء وهـن يغـزلن الصـوف أو يطعمـن      

  ..صغار الضأن والماعز 
وتهـــبّ النســـائم .. لصـــحراء فـــي العصـــر تتـــنفس ا

المنعشة التي تبعث في القلوب ذكرياتها ، تهـب آتيـة   
  .. من ديار نائية وأحياء بعيدة

بارعــــة بنــــت ( وهــــي ذي ) هــــوازن( هــــو ذا حــــيّ 
امــرأة ثلاثينيــة حســناء ، ترمّلــت بعــد وفــاة   ،)أصــهب

ــي   ــا التميم ــاب ( زوجه ــن الحُب ــارق ب ــه  )ب ــت حيّ ، فترك
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التميمي  
ــد  وقومــه ، عائــدة إلــى حــيّ قومه ــ  ا ،مــع ابنهــا الوحي

ذي غلـــب عليـــه فـــي دار أخوالـــه لقـــب  الـــ)..جميـــل(
  ..   ، فصار لا ينادى ولا يُطلب إلا به ) التميميّ(

، فقد كان الصبي ) جنونا( وكعادته في ما تسميه أمه 
، فــي طــرف مــن التميمــيّ جميــل ، فــي تلــك الســاعة 

ويُظهرُ من شراسة المقاتل ..، يتدرّب على القتالالحيّ
وهو لم يتجاوز التاسعة عشرة من عمره ، ما لا  وبأسه

  ..يظهره الفرسان المتمرسون الذين يفوقونه سنا 
ولعله لانهماكه في ملاعبة سيفه في معركـة وهميـة   
يصنعها خياله ، لم يلتفت إلى أمـه إذ حضـرت تطلبـه    

ولعلها وهي التي تعرف انتشـاءه بفنـون القتـال، لـم     ..
متعــة واهتمــام، تشــأ أن تصــرفه عمــا كــان فيــه مــن  

فراحــت تراقبــه فــي ابتســامة صــافية حانيــة ، ملؤهــا 
ولعلها كانت فـي تلـك اللحظـات    ..الفخر والأمل الكبير

بــارق بــن ( تســترجع بصــورته صــورة والــده، زوجهــا، 
، الذي اختفـى منـذ تسـع سـنوات فـي معركـة       )الحباب
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وقال قومٌ إنه قضى ، وقال آخـرون ، بـل   ..ضدّ الفُرس
  ..  سيّان،فالأسير لدى فارس كالميّتوالأمر .. أُسِرَ

ولم يكن مـن الممكـن أن تطيـل بارعـة مكثَهـا هنـاك       
في مراقبة ابنها الذي تكاد متطلبات الفروسية تذهب 

  :بعقله ، فاقتربت منه تخاطبه 
وحق االله مجنون كأبيك ، وفي عينيك مثـل مـا    -

  ..في عينيه
    :وردّ عليها الفتى بمكر 

  كثيرا ؟ وهل كنت تنظرين إلى عينيه -
ولبسها من الارتباك مـا يلـبس النسـاء عـادة حـين      

فراحــت تضــربه علــى كتفــه ..تفتضــح عــواطفهنّ 
  :ضربا خفيفا وهي تقول 

  .. وماكرٌ كمَكرِه أيضا  -
  :   فيقول

 ..ومن شابهَ أباه فما ظلم -
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التميمي  
ــلٌ     ــوتٌ جمي ــلا ص ــا ع ــا ، بينم ــو خيمتهم وســارا نح

  :لراعي إبلٍ بالقرب
  

  وقُ بي، فَعُدِ  يا نائيَ الدارِ،أودى الش
  قدْ أبلى الهوى جَسَدي..يكفي بربّكَ          

  والشوقُ يصبحُ بعد العامِ ساقيَةً      
  تُطمّعُ القلبَ بعد الماء بالزّبدِ                          

  ما زلتُ أحفظُ رغم البُعد حبّكمو 
  عهدا ،وأمسكُ ما خلّفتمو بيدي                 
  
ويضمحلّ ، متلاشيا في السماء  وكضوء نجم ينأى 

ــي     ــزين ، ويختف ــوّال الح ــى الم ــر ، يتلاش ــع الفج م
بينما الشـمس تواصـل   .. الطيفان بين خيام الحيّ 

رُسُـــوّها الآســـر نحـــو شـــواطئ المغيب،كســـفينة 
  .. ضوئية من سفن الأساطير
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  :المشهد الثاني 
خرجتْ الربـاب بنـتُ شـيخ حـيّ هـوازن مـع بعـض        

وجلب المـاء  ..من نبع قريبصويحباتها لجلب الماء 
ــاء     ــار وإفش ــادل الأخب ــبة لتب ــاء مناس ــبايا الأحي لص
الأســرار ، وللنميمــة النســوية الجميلــة ، التــي لا     

  .. تكون الصبايا جميلات إلا بها
لم تتجاوز عامها السادس عشر ) الرباب( ورغم أنّ 

، إلا أنّ عُمرَ بديهة الأنثـى ومكرهـا فيهـا،أكبر مـن     
) حييّ بـن عـوف  ( ا حاز والدها وكم.. ذلك بسنوات 

فضل مشيخة الحيّ ، فقد حازت هي فضل الجمال 
وكانــت رغــم .. ، فكانــت بحــقّ أجمــل بنــات حيّهــا  

حداثة سنها تدرك ذلك، وتعـرف فِْعـلَ جمالهـا فـي     
ولعـل ذلـك مـا جعلهـا متفـاخرة      ..العيون والقلـوب  

فيهـا مـن أخـلاق اللبـؤات     .. متدللة، شـامخة الأنـف  
  .الكثير
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التميمي  
ــر أنّ ــرور      غي ــوى غ ــن س ــم تك ــك ، ل ــتها تل شراس

ظــاهريّ يجتهــد فــي إخفــاء بحــر مــتلاطم مــن       
  ..العواطف الجميلة والأحلام الوردية الهادئة

يــــــبلغن مبـــــالغ الأنوثــــــة  وبنـــــات البـــــوادي   
وتتلبّســهنّ الصــحراء بكــل مــا فيهــا مــن  صغيرات،

ــات ال ــل ، والثــــــورة   متناقضــــ ــون والعقــــ جنــــ
  ..    صغيراتوالهدوء،

ر تجاه التميميّ من العواطف ما وكانت الرباب تُظهِ
لا يستطيع المرء تحديده ، أهو الكُره أم هـو الكِبْـر   

ــبايا     ــر الص ــو مك ــر ، أم ه ــه   والفخ ــل عن ــذي قي ال
ــات  ( ــن الراغبـ ــنعن وهـ ــالاة  ) يتمـ ــارا للامبـ ، إظهـ

  ..لاستمالة قلب مَن يميل القلب إليه
غير أنّها ، ربما لصغر سـنها ، كانـت تـذهب بعيـدا     

لدرجة أنها كانت تسمي التميمـي   في أمرها ذاك ،
وكان ذلـك يفعـل فيـه مـا تفعلـه      .. أحيانا بالغريب 

  ..  خدشا وإيلاما..الشتيمة في روح الحرّ
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ولم يكن حديث البنات والصبايا المبكّرات إلى نبـع  
الماء مع الرباب في تلك السـاعة ، سـوى التميمـيّ    

  :وقالت صبية ..الغريب 
القبيلـة فـي مثـل    لا تنكرن أن لا أحد من فتيان  -

  .. وسامته وفروسيته واعتداده بنفسه 
  :لتردّ عليها الرباب 

إن لم يكن في فتيان الحـيّ مـن يجاريـه، ففـي      -
ثمّ ما الذي تعِبنـه علـى   ..بنات الحيّ من تفوقه

، وهـــو الشـــاعر الفـــارس ) وثّـــاب(ابـــن عمّـــي 
  الجسور المقدام؟ 

ولوت جيدها ، مغمضة عينيها ،رافعة حواجبها في 
  ..وفي ثغرها ابتسامة مكر وتحدّ .. رغرو

وتغـــامزت مرافقاتهـــا ، وهـــن اللـــواتي لـــم يكـــنّ 
يخطئنَ مقصودها مـن كلامهـا ذاك ، وهـنّ أعـرف     

ــرُ    التّميمــيّ مــن النــاس بهــا وبمــا يثيــره فيهــا ذكْ
  ..زوابع
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التميمي  
ولم تكن .. كان الصباح صافيا رقيقا لطيفا منعشا 

الشمس قد ارتفعت على حاجب الأفق سوى مقدار 
ــوس  ــي.. قـــ ــت    وفـــ ــة كانـــ ــوانهنّ الزاهيـــ ألـــ

يصــنعن عرســا مــن الفــرح والمــرح ، وهــنّ  البنات،
  .. يحملن جرارهنّ إلى النبع 

فتى ،)وثّاب( من بعيد كان ابن عمّ الرباب ، واسمه 
فــي العشــرين مــن عمــره ، يراقبهــا بعينــيْ صــقر  
ــف عــن    جــارح ، وهــو يقــول لنفســه، دون أن يتوق

  :دهن بطن بعير مريض بالقار
ألا تدرك هذه المتعجرفة أنّ ضـحكاتها  ..با لها ت -

ــي     ــران غيرتـ ــا ، يثيـ ــة ومرحهـ ــذه المتعاليـ هـ
ويشعلان نيران قلبي ؟ أليست تعـي رغـم كـل    

 تلميحاتي ما أكنّه لها ؟ 
  

  جُنّا            .. اشتهى نظراتها..لمّا رآها
                                          كأنّهُ راهبٌ بعد الجفا حنّا                                        
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  فقام يرقبها، يُمنى بأضلعهِ               
  تُطفي اللهيبَ ،ويُسرى تقرع السنّا            

  ما ذنبي؟ وما انقطعتْ    : وكاد يصرخُ
  فيكمْ مودتنا يوما، ولا خنّا                           

     إن لم تكونوا لنا في العمر وردتهُ 
  لا كانَ عمرٌ لنا يوما ولا كنّا                                               

  إذا مررتُمْ فداوونا بنظرتكمْ           
  ولا تشيحوا بوجهٍ فاتنٍ عنّا                          

  فليس من عدلكم أن لا يكون لنا       
   منكم سوى صوت عِقد الجيدِ إن رنّا            

  
  : ثمّ يعود وثّاب ليبتسم في دهاء وهو يقول 

لكنّ الحقّ، أنّ غرورها الجميل المتمرّد يزيدني  -
ــد      ــي ، وق ــي وخلان ــام أقران ــي أم ــعورا بحظ ش
ظفــرت بمــا لــم يظفــر بــه أحــد مــنهم ، كونهــا 
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التميمي  
ستكون لـي حليلـة ، وأنـا أحـق النـاس بهـا فـي        

  ..ذلك
ولعلّ الفتـى نسـيَ نفسـه ، فمـا انتبـه إلا وهـو       

وانـتفض  .. ثوبه بالقطران ، بدل البعير يدهن 
  : مذعورا ، يضحك من نفسه ، وهو يقول 

مــا تركــت لــي قلبــا فــي صــدر ، ولا عقــلا فــي    -
  ..رأس

  .. وراح ينفض ثوبه مما دهنه به من قطران 
بينما بلغـت الصـبايا النبـع ، ورحـن يمـرحن بـرشّ       

  .. بعضهن بالماء ، متعالية ضحكاتهن وصرخاتهنّ
ت راعٍ فـي سـفح الجبـل الأحمـر ، يـردّد      وارتفع صو    

  :مطرّبا بصوت بدويّ آسر
  شرقَ المنازلِ ، بين السفح والوادي  

  )     ي(بكّرنَ يا حاديَ الصحراءِ يا حادِ                   
  قل للظباء على ماءٍ حللنَ به     

  ورحنَ يشعلنَ نيرانا بحسّادِ                             
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  يادي الظباء ألا   وقد أثرتنّ ص
  سهمَ صيّادِ ؟    -مِن خلف تلٍّ –تخفنَ          

         
  :المشهد الثالث 

في خيمتهما ، قالت بارعة وهي تراقب ابنها وهو يعدّ 
الصـــيد ، واضـــعا الســـهام فـــي عدتـــه للخـــروج إلـــى 

س بيـده ، ملمّعـا نصـل الـرمح     ممتحنا وَتر القوكنانة،
  :..بخرقة
  ..كنْ حذرا يا بنيّ  -

  ؟ ..من الوحوش أم من البشر : فيجيبها 
  .. من كليهما : قالت 
  ومن البشر نسائهِم أم رجالهم ؟ : قال 

  ..من كليهما : قالت وهي تبتسم 
ــا صــائدها الــذي يعــرف   : قــال  ــا الوحــوش ، فأن أمّ

وأما الرجال فأنـا  .. طباعها ومكامن قوتها وضعفها 
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التميمي  
سـاء فـلا   وأمّـا الن ..الخبير بما يقولونه صمْتا ونطقا

  .. آبه بهنّ ولا يعنيني أمرهنّ ، شرا كان أم خيرا 
رغم  -وابتسمت بارعة فرحا بهذا الفتى الذي تثق 

ــه   ــا علي ــه     –خوفه ــدة ذكائ ــه وح ــة عقل ــي رجاح ف
  :وقالت..وتقديره ، وفي قوته وبأسه

  ألا أعلّمك شيئا ؟ -
قال دون أن يتوقّف عـن معالجـة بعـض مـا يحتـاج      

  :إليه في رحلة صيده
  ..تغني مثلي عن خبرة مثلك ، فهاتي لا يس -

  :قالت 
احــذر مــن النســاء أكثــر مــن حــذرك مــن الرجــال   -

  ..بستين ضعفا 
ولعله استغرب هذا المنطق ، فقـال مندهشـا وقـد    

  :أقبل بوجهه عليها مهتما ومستوضحا 
  ..هذا علم كبير ، فهاتي  -

  :قالت وهي تربط صرة زاده 
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.. طانا يقــال إنّ الرّجــل يولــد ومعــه ســتّون شــي -
وفـي كـل   .. بينما تولـد المـرأة ولا شـيطان لهـا    

عام يمرّ عليهما ، يُنقص مـن شـياطين الرجـل    
شـيطان ،ويضــاف إلـى المــرأة شـيطان، وهكــذا    

  ..إلى أن يبلغا الستين 
 :قال جميل

 فإذا بلغا الستّين؟  -
 :قالت والدته

ــق الرجـــل مـــن جميـــع   - إذا بلغـــا الســـتين انعتـ
مـا صـار للمـرأة    بين..شياطينه، وسـهُلَ صـلاحُه   

 .. ستون شيطانا
 : وهو يقول .. وضحك جميل لهذا الرأي

وأنـت  .. هذا يعني أنّ معي الآن أربعين شيطانا -
.. لــيس معــك ســوى ســبعة وثلاثــين شــيطانا   

فكيف يمكن لمن كان لها هذا العدد القليل من 
الشياطين ، أن تخاف على رجل  مثلي تعشـش  
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التميمي  
مـن كـل   الشياطين في جيوبه، وتتعلّـق بثيابـه   

 ؟ .. جهة
  :وزاد وهو يستدير استدارة خيلاء 

ولعلّ والدتي الكريمة قد نسـيت أننـي مـن بنـي      -
تميم ، وأنّنا قوم يقال إننـا لسـنا مـن البشـر ، بـل      
مــن أبنــاء الســعلاة والجــنّ ، وإن وادي عبقــر لــيس 

  .. سوى حيّ من أحياء تميم
  ..وتبعته بصرة الزاد خارجا  بارعةوابتسمت  

أمام عينيهـا ، لحظـة لحظـة ، ومـع الأيـام       لقد كبُر
وزاده الشِّعر سـموّ  .. كان يزداد وسامة وعقلا وقوة 

أخلاق ورقة طبع ، فكان فارسـا عربيّـا كأفضـل مـا     
  ..    يكون الفرسان هيئة ومخبرا 

ــارس      ــة ف ــه بوثب ــرج فرس ــل س ــى جمي ــين اعتل ح
متمرس، وانطلق نحو الفجاج مثيـرا مـن النقـع مـا     

ــف   ــرد طيـ ــه مجـ ــه  يجعلـ ــاظر إليـ ــتبين النـ لا يسـ
  :كان الفتى يردّد مع ضبح جواده..ملامحه
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  وأهوى الرميَ والصيدا   .. أهوى القفارا 

  وأعشقُ الضّربَ في الصحراء والبعدا                
  وليس يكبرُ عندي فارس أبدا           

  إن لمْ يقاتلْ وحوش الأرض والأُسْدا               
  وم الليلِ في يده        ومن أراد نج

  لا بدّ أن يرعب الآساد لا بدّا                              
  

وغــاب الفــارس عــن عينــيْ والــدة كانــت تراقبــه وفــي 
  ..  ثغرها دعوات خضراء حارة صافية رقيقة
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التميمي  
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  الثانية الحلقة
  :المشهد الأول 

    
د ، كـان جميـل   وعائـدا مـن الصـي   .. بعد غيـاب يـومين  

  ..محمّلا بالطرائد ، يجرّ حصانُهُ أسَدا ميتا 
كانــت الشــمس تنحــدر نحــو المغيــب ، وهــرع أطفــال  
الحيّ يستقبلون التميميّ بفضـول، بينمـا وقـف رجـال     

  .. ونساء أمام خيامهم يراقبون المشهد المهيب
وكجنديّ منتصر عائد من المعركة ، بكل ما عليه مـن  

تميمـيّ خيمتـه ، غيـر ملتفـت     علامات الحرب ، دخـل ال 
وتلك عادته التي تجعـل الكثيـرين يرمونـه    .. إلى أحد 
  ..بالغرور 

ولعــلّ تلــك كانــت مناســبة لمعــاذة ، الأخــت الصــغرى  
للرباب ابنة شيخ القبيلة ، لتقـرص ذراع الربـاب،وهي   

  :تقول في استفزاز مكشوف 
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التميمي  
فارس من ذهب على سـرج مـن   .. ما شاء االله (( -

ــب ــن عمّ ..ذه ــت اب ــا    لي ــذا ي ــان كه ــا ك ــا وثّاب ن
لا يجـرّ أسـدا إلا   : (( ثـمّ تنهّـدت وزادت   ))..أختاه
 )).. أسد

ــت إليهــا الربـ ـ  ــا بنظــرة شــزراء   والتفت اب ، تتأمله
  :وهي تقول وقد أدركتْ ما تعنيه أختهاحادة،

كفّــي أيتهــا المزعجــة ، فــلا شــيء يجعــل هــذا   -
إلا هذا الغرور الممجوج الذي ..يفضلُ ابن عمّنا 

ــذا  ــبس ه ــى    يتل ــعره إل ــرق ش ــب مــن مف الغري
الغريـب أعمـى   : (أولـم يقولـوا   ..أخمص قدميه 
 ؟)  ولو كان بصيراً

 :معاذة
ــى  - ــالوا ..بل ــا  .. ق ــالوا أيض ــبّ : لكــنّهم ق إنّ الح

 .. أعمى ، لا يرى كل هذا 
ودنــت الربــاب بوجههــا مــن وجــه أختهــا ، وغــرزت   

  .. عينيها في عينيها تخيفها وتزجرها 
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 :فردّت عليها أختها 
ــا   - ــرب أيض ــت الع ــن لا  : (وقال ــك لم ــي عيني برّق

 ) .. يعرفك
ألا يليـق بـه   .. ثبّتي عينك فـي عينـي وصـارحيني    

الغرور ؟ أليس هذا الغرور هـو الـذي يحـرق قلـوب     
ــى       ــوعهن عل ــن دم ــق م ــيّ ،ويري ــذا الح ــبايا ه ص
وسائدهنّ ليلا أنهارا؟ ومنهنّ أنت ؟ أم تظنينني لا 

  ؟..أعرف 
 هربــــت معــــاذة وبينمــــا ..وقاطعتهــــا الربــــاب 

ــاحكة، ــبة   ضــ ــرى غاضــ ــا الكبــ ــا أختهــ لحقت بهــ
هذا أوان قطع لسان الفتـاة  :  (( تزمجر،وهي تقول

  ..))..إن كان طويلا
  .. وغابتا راكضتين
  :المشهد الثاني 

أحدُهما غادٍ والآخر رائحٌ ، تقاطعَ جميل التميمـيّ بـين   
وككـل مـرة   .. خيام الحيّ مع كاسر ، ابن شيخ القبيلة 
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التميمي  
عان في طريق ، تكبر فـي رأس التميمـيّ   عندما يتقاط

فكرة مجنونة ، لكنه يعـود ليبـردَ جمرهـا حـين يفكّـر      
ــل      ــه أن يقاب ــن مثل ــتلزم م ــيافة يس ــي أنّ أدب الض ف

خاصة وأنّ شيخ القبيلة ، حيي بـن  .. الإساءة بالإحسان
طوال ،عوف ، كان محبا للتميمي منصفا له حانيا عليه

  ..سنوات إقامته في حيه
، كــان كاســر بــن حيــي ، كلمــا قابــل   وطــوال ســنوات

وكان التميمـيّ  ..التميميّ في طريق ، أشار إلى منكبه 
إلا أنه اليـوم قـد   .. يتجرّع غضبه ويمضي غير ملتفت 

فمـا  .. ردّ عليه التحية، بما أشعل نارا في صـدر كاسـر   
كــاد كاســر ينــزل يــده بعــد الإشــارة إلــى منكبــه ، إلا   

را إلــى مقــبض والتميمــيّ يمــدّ يــده إلــى خصــره مشــي
ولم ،وكانت المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك.. سيفه 

يكن ذلك ليمرّ مرور الكرام ، وكاسر يعرف اليوم جيّدا 
وذاك مـا أفـزع   ..من هو التميميّ وما فروسيته وقوتـه  

  .. طيورا كانت آمنة على أغصان قلبه 
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فاجأته والدته وهو يتأمّل الوسمَ الـذي  .. في خيمتهما 
ولهذا الوسـم  ..وكثيرا ما كان يفعل ذلك .. في منكبه 

  .. قصة حفرت في قلبه وفي ذكرياته عميقا 
كان حينها في الثانية عشرة عن عمـره ،حـديثَ قـدومٍ    

وبينمــا هــو يلعــب مــع بعــض ..إلــى حــي أخوالــه هــذا 
الصبيان ، اصـطدم بكاسـر، ابـن شـيخ القبيلـة ،الـذي       

وكـان  وما كان من هذا الأخيـر ،  .. يكبره بسبع سنوات
حينها يسم إبل أبيه بالنار ، إلا أن أخذ الصبيّ الضـيف  

  .. ووسمه على منكبه مقهقها
قصـــة هـــذا الوســـم تكبـــر مـــع ومـــن يومهـــا ظلّـــت 

  .. وتزداد مع السنين إيلاما لأحاسيسه التميمي،
إنه يغمض عينيه الآن ويسـتعيد تلـك اللحظـات التـي     

 مـا ..أحسّ فيها بحديدة الوسم ، تشوي منكبه الطـريّ 
  .. زال صوت قشقشة لحمه يتردد في سمعه
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التميمي  
ولقد قضى سنوات يرى هذه الحادثة فـي منامـه بعـد    

ولعـلّ مـا حـدث لـه     ..ذلك ، فيقوم مـن نومـه مـذعورا    
  ..اليوم قد زاد في استذكاره لها

واقتربــت منــه والدتــه بارعــة ، وهــي تقــول بعينيهــا   
  :الحانيتين العطوفين، أكثر مما تقوله بلسانها

  .. ا جميل ، وانسَ هوّن عليك ي -
  :فيردّ عليها مغاضبا

لا ينسَــى .. لا ينسَــى وســمَه غيــر بعيــر يــا أمّــي -
أفتـراكِ يـا حبيبـةُ قـد نسـيتِ      .. وسمَه غير بعير

أنسـيتِ  قـول دغفـل بـن     ..أنّي من بنـي تمـيم   
بنو تميم حجـر أخشـن ، إن   : (حنظلة الشيباني 

 ؟)صادمْتَه آذاك
  : وتردّ والدته 

ميّ العنيد الذي يـزداد جمـالا   لم أنسَ أيها التمي -
غيـر  .. لـم أنـسَ  .. حين يغضب ويعقـد حاجبيـه   
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أنه لا قِبَلَ لك بكاسر وهو في داره ومنعـةٍ مِـن   
  .. قومه 

وابتسم التميمـي ابتسـامة مـن جانـب فمـه ، وهـزّ       
ولم .. وعرفت أمّه بعض ما يدور في رأسه.. رأسه 

تبذل جهدا في إثنائـه عـن رأيـه ، أو إقناعـه بـرأي      
  ..   ر، هي التي تعرفه جيّدا حين يتلبّسه الإصرارآخ

  :ولعله قال في نفسه 
  إبن الشمسِ يا أمّي   ..أنا التميميُّ 

  مَن قومي -رعاك االله –وأنتِ أدرى                     
  إذا اكتويتُ ، تعيش النار في أبدا  

  وإن ظُلِمتُ فمرٌّ علقمٌ ظلمي                             
  لا أنسى أنا أبدا  ..التميميُّ أنا 

  وإن رُمِيتُ أنا لا بدّ أن أرمي                                
  جوفي البراكينُ، إن ثارتْ يثور دمي

  أبي الجنونُ ، وسيفي في الوغى عمّي           
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التميمي  
  : المشهد الثالث   

كان من عادة شيخ الحيّ، الشـيخ حيـيّ بـن عـوف ، أن     
ات جلسة في خيمته ، يحضرها يعقد في بعض العشي

الأعيان ، ويحفّ بالخيمة حينها الفتيان ، بينمـا تجلـس   
ويسـمرن أوّل  ..النساء غير بعيد منها ، يتابعن أحداثها

الليل على ما يروى فيها من حكايات وأخبـار ومـا يقـرأ    
من أشعار وما يُناقش من أمور أو يفضّ من نزاعات أو 

  .. يعلن من آراء وقرارات 
وسّط الشيخ حيّي المجلس ، مفيضا مـن هيبتـه   وقد ت

  :وكان مما قال.. ووقاره على الحضور 
وهذه قبائل العرب وأحياؤها حولنـا ، ومـا فيهـا     -

ــبطن     ــربّص ي ــأر، أو مت ــى ث ــائم عل إلا غــريم ن
وذاك مـا  ...الأحقاد ويتحيّن الفرصة للانقضاض

الحيطــة والحــذر ، وممــا يؤســف   يســتدعي منــا
في واقع هـذه الصـراعات   أنّ الفُرسَ يجدون له،

 .. بين أبناء العمّ ، ما يتقوون به ويهيمنون 

o b e i k a n d l . c o m



  

29 
  

شرّقوا ض القوم بعد ذلك في أحاديث عدة،وقد خا
وعلى العادة السائدة فـيهم، كـان لا   .. فيها وغرّبوا 

ــارزة   ــدّ أن ينتهــــي المجلــــس بــــبعض المبــ .. بــ
  .. استكشافا للناشئين وترويحا عن النفوس

ــيظنّ أن ا    ــل ل ــن جمي ــم يك ــه   ول ــد ينتدب ــيخ ق لش
للمبــارزة ، لكــنّ ظنــه ذاك قــد خــاب ، حــين ســمع   
الشيخ يقول بصوته الجهوريّ العميق، وهو يميـل  

  :بوجهه إليه
أمع جميل سيفه أم أنـه يخـاف إن بـرز للطعـان      -

  أن تطير به العنقاء ؟
  :وردّ التميمي وهو يثب واقفا

  ..بل معه سيفه ، يا شيخ -
ــدة التميمــي ، كالطعنــة فــي   .. قلبهــا وأحســت وال

بينما مال ..وأسرعت بيمناها إلى فمها تكتّم روعها
  .. الناس بعضهم على بعض يتهامسون
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التميمي  
وقال شيخ الحيّ ، وهو يشير إلى أحد فتيـان الحـيّ   

  :ممن انتشر ذكرُ شجاعتهم وبأسهم 
  ؟ ..أأنت أهل لمبارزة جميل يا أدهم  -

  :وما كاد أدهم يقوم ، حتى قال جميل 
وم ، فإني راغب أكثـر وأشـدّ   إذا أذِن لي سيّد الق -

  ..بمبارزة الكاسر
وضجّ المجلس وسرت فيه همهمات ، سـرى مثلهـا   

.. في النساء اللواتي يراقبن المجلس فـي الظـلام   
وقـال شـيخ الحـيّ،    ..أو من خـلال مَطلّـات خيـامهنّ   

  :وهو يبتسم بسمة استغراب
  ؟.. أألكاسر ولدي لا غيره  -

 :ويجيبه التميمي 
يّد القوم وما قصـدتُ سـواه   الكاسر ولدكم يا س -

فإن شرّفني سيّد القوم بهذا ، كنت له مـدينا  .. 
 .. طول عمري
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 وزادت همهمات القوم ، وضجّ المجلس ضجيجا بما
  .. تداخل من كلامهم المبهم الخافت

  :وقطع شيخ الحيّ ذلك بقوله 
لا تشفع للمرء نسـبة إلا إذا زانتهـا نسـبته إلـى      -

منـا حيـث يعلـم     والكاسـر .. المروءة والفروسـية 
الجميــع ، وقــد آن لــه اليــوم أن يســتكمل ذلــك  
بإعلامــه القــوم بموقعــه مــن شــرف الفرســان   

 ..وعزمهم
  : وصاح أحدهم يقول 

هذا أمرٌ لا تبرُكُ عليه الإبـل، ولا يصـبر عليـه ذو     -
  .. أنفة

وما كاد الصـائح ينهـي قيلتـه ، حتـى هـبّ الكاسـر       
اده وهـو يـدرك مـا الـذي أر    ..واقفا يتحسس سـيفه  

  .. خصمه التميميّ
كان فارق السنّ بين الفتيَيْن يجعل من المسلّم به 
أن تكون الغلبة لابن شيخ الحـي، الـذي بلـغ سـنته     
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التميمي  
الســابعة والعشــرين ، بينمــا لــم يتجــاوز التميمــيّ  

  .. عامه العشرين
وقعقــع ..وتناوشــا ..ودار الفارســان حــول بعضــهما 

ــلاح  ــاس  .. السـ ــت الأنفـ ــدة  .. وحُبسـ ــت والـ وكانـ
التميمي تراقب المبارزة الشرسة ويدها على قلبها 

بينمــا وقفــت الربــاب .. وفــي ثغرهــا دعــاء كثيــر .. 
تعصــر أصــابعها فــي تــوتّر بــادٍ ، مستبشــرة بهــذه 
الفرصة التي سيكسر فيها شـقيقها الكاسـر  غـرور    
هــذا التميمــيّ الــذي طالمــا أحــرق أعصــاب صــبايا  

  . .وفتيان الحيّ بغروره الشديد وصمته القاتل
.. ومالت أجساد الناس ، وضربت القبضـات بـالأكف  

وتصبّب عرق كثير من ..ودارت العيون في المحاجر
وأخذت الظنون قلوب الحاضرين كـل  ..جباه كثيرة 

ومــا هــي إلا لحظــات حتــى طــرح التميمــيّ ..مأخــذ 
  ..خصمَه ، بعد أن رسم له على منكبه جرحا 
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وفهم الكاسـر معنـى ذلـك ، كمـا فهـم معنـاه مـن        
حضور من كان يعرف قصة الوسـم الـذي يحملـه    ال

  .. التميمي على منكبه 
ودون أن يلتفــت إلــى أحــد ، وكعادتــه فــي الصــمت 
والاعتداد بالنفس، أغمد التميميّ سيفه ، واسـتدار  

دون أن يبدو على وجهه شيء مـن  .. قاصدا خيمته 
ــماتة   ــوة أو ش ــرع    .. نش ــري ، وه ــه تج ــه أمّ وتبعت

ما شيخ الحـيّ لـم يبـرح    بين..الحاضرون إلى الكاسر
دون أن يبدو على .. مكانه ولم يتحرك من مجلسه 

وجهــه هــو الآخــر شــيء مــن حــزن أو اضــطراب أو   
  .. حسرة
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التميمي  
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  الحلقة الثالثة
  :المشهد الأول 

ــارزة   ــأ المب ــرى نب ــي   س ــر ف ــيّ والكاس ــين التميم ب
وفــي الأحيــاء المجــاورة ســريان النــار فــي      الحيّ،

تناقلـه الراكبـون وسـمر عليـه     .. ريـح  الهشيم أوان
  .. السامرون وكان حديث مجالس الرجال والنساء

أمّا التميميّ فلم يأبه للأمر بعد ذلـك، ولـم يخـض    
إلا مع والدته التي زاد خوفهـا عليـه ،   ..فيه مع أحد 

وقالت له في تلك الليلة ، بينمـا ريـح شـديدة تهـزّ     
  :أركان الخيمة هزا 

لكن ما كان لـك  ..ى ذلك أعرف جيدا ما دعاك إل -
  ..أن تفعل ما فعلتَ 

  :وردّ عليها 
  ألِأنّ الغريب لا يجوز له أن ينتصر بعد ظلم ؟  -

  :قالت
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التميمي  
نحن ضيوف هنا يـا بنـيّ ، ثـمّ إنّ خصـمك فـي       -

داره وقومــه ، وقــد يســتعدي عليــك مــن أهــل   
  ..السوء من يُلحق بك شرا 

  :قال التميمي 
.. مّــاه ليســت الــدار هــي التــي تعــزّ أو تــذلّ يــا أ -

المعز والمذل هو االله تعالى ، يعز من يشاء ولو 
كان غريبـا نائيـا مفـردا ، ويـذل مـن يشـاء ولـو        

  ..كان في داره وقومه
  :قالت البارعة 

ــاالله  - ــمَ ب ــر أن واجبــك فــي الحــذر الآن  ..ونِعْ غي
ففي .. فكن على حذر يا بؤبؤ عيني ..يتضاعف 

  .عيون الكاسر نار غدر ، وفي كبده عليك سواد
  :اقترب منها يقبّل جبينها ، ويقول مبتسما و
وغيره كثيرون من سود الأكباد صُـهْبِ السـبال    -

لا تُعلمينـي بضـبّ   : ( كما تقـول العـرب  ..لكن ..
  )..فأنا حرشتهُ
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  :وابتسمت والدته وهي تقول 
أنت حرشـته ؟ وكيـف فعلـت ذلـك وأنـت أصـغر        -

  منه بسنوات طوال ؟ 
ــرد ، وهــو يتأم ــ ــا ل ســقف الخيمــة التــي ت لي زلزله

  :الريح
.. لا عبرة بالسن يا أمّ جميـل ، لا عبـرة بالسـنّ     -

ــال    ــل أن يق ــالِ أفْض ــالِ الرج ــد الرج ــات  (وعن م
ولا ) .. فــرّ أخــزاه االله( مــن أن يقــال ) رحمــه االله

 ..أظنّ أنّ ما حدث للكاسر الليلة بالهيّن
كــان ذلــك حــديث الأمّ وابنهــا تلــك الليلــة ، بينمــا  

  ..خيمتهما كانت الريح تحاول اقتلاع
  

  : المشهد الثاني 
ودبـت الحيـاة فيـه بعـد ليلـة      .. صاحت ديكة الحـيّ  

.. باتت الريح فيها تعنّف الخيام ، محاولة اقتلاعهـا  
وقد نام النـاس ليلتهـا علـى صـورة التميمـيّ وهـو       
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التميمي  
يطرح الكاسر أرضا ، وهم يستيقظون اليوم علـى  

  .. ذلك 
حراء عنهـــا عبـــاءة الليـــل   ومـــا إن خلعـــت الصــ ـ 

وفشـــا فيهـــا الضـــوء فشـــوّ الشـــيب فـــي وداء،الس
الشعر،حتى عاد الناس إلـى سـيرة تلـك المبـارزة ،     

على العادة الجاريـة  ..يزيدون فيها وينقصون منها 
  .. في تناقل الأخبار والتحديث بها

، بنــــت شــــيخ وهــــي ذي حســــناء الحي،الربــــاب 
شقيقة الكاسـر، تلتقـي بعـض صـبايا الحـيّ      الحيّ،

الهمـس مـا طيّـر حِلمهـا     علـى النبـع ، وتسـمع مـن     
  .. وعبث بأناتها

  :واقتربت من إحدى صويحباتها تسألها 
  وماذا يقلن ؟ -

  :لترد عليها 
ــك  - ــاء     .. لا علي ــاء ، والنس ــديث نس ــو ح ــا ه إنم

  ..غازلات حديث كما تعلمين ، فلا تهتمي 
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  : قالت الرباب مستشيطة 
 ..بل يهمني أن أعرف  -

عليهـا   وما كادت النسوة يرينَ الربـاب حتـى أقـبلن   
يســألنها متصــنعات أو صــادقات ، عــن حــال أخيهــا 

وكـان ذلـك مـدخلَ بعضـهِن المـاكرَ إلـى       .. الكاسر 
  :وقالت إحداهنّ .. الحديث عن المبارزة

الكاسر فارس الحـيّ ، ولا يُنقِصْـه أن لـم تـؤاتِ      -
 .. الريحُ سفُنهُ في مبارزة

  :لتضيف أخرى
عجبي من هـذا التميمـيّ الـذي تعـزّز بعـد ذلّ ،       -

  ..صار ذراعا بعد أن كان كراعاو
  :وقاطعتها امرأة عجوز قائلة 

فمـا هكـذا يكـون العـدل ، ولا     .. مهلا يـا بنيتـي   -
ولــو أنصــفتنّ لعلمــتنّ أنّ  .. هكــذا تــورد الإبــل 

التميميّ ما فعل أكثر من انتصاره لنفسـه بعـد   
ظلم عاش يجتر مرارته أعواما، بعـد أن وسـمه   

o b e i k a n d l . c o m



  

40 
  

التميمي  
وجــرحٌ .. الكاســر فــي منكبــه كمــا توســم العيــر

  .. والبادئ أظلم.. ونَدبةٌ بندبةٍ..بجرح 
  :والتفتت إليها الرباب قائلة 

  إذن فأنت في صفّ الغريب ؟ -
  :قالت العجوز 

وما أظن والدك وهـو كبيـرُ   .. بل في صفّ الحقّ -
 ..القوم وحكيمُهم إلا مثلي، في صف الحق

ثمّ تنهدت وهي تحمل جرتها على كتفها ، وتقـول  
  :مدبرة

ــذين   - ــدق ال ــالوا ص ــان   : ق ــو ك ــى ول ــب أعم الغري
  ..  بصيرا

  
  :المشهد الثالث 

  
ن العيـــــــر والأغنـــــــام التـــــــي قـــــــريبيْنِ مـــــــ

ــل   يرعيانها، ــخور الجب ــن ص ــخرة م ــتظليْن بص مس
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كعادتهــا يعلّقــان ) ليــل(و) دخــان(الأحمــر ، جلــس 
  .. وهما الساخران على ما حدث البارحة 

د وقـــال ليـــل ، وهـــو رجـــل قصـــير القامـــة، أسْـــوَ
  :العبارة  مضحكالبشرة،

 ..لقد طرحه طرْحَ الرجُلِ رحله عن بعيره  -
  :  فردّ عليه دخان وهو الطويل النحيف 

وخلقني طويلا وخلقـك  ..إي والذي خلق الرحال  -
 .في ظلي كما يخلق الحلزون في ظل النخل

  ): ليل(قال 
فعل به ذلـك ، رغـم أنّ اسـمه الكاسـر ، فمـاذا       -

 . .كان سيفعل به لو أنّ اسمه كان المكسور
 :فقال دخان وهو يصفع قفا صاحبه -
يبدو أنّ هـذا التميمـيّ لا يفـرّق بـين كاسـر ولا       -

ــود ولا    ــير ، ولا أس ــل ولا قص ــور، ولا طوي مكس
 .. أبيض ، ولا عربي ولا أعجميّ إلا بالسيف

  :قال ليل وهو يدير أصبعه في منخاره

o b e i k a n d l . c o m



  

42 
  

التميمي  
ــذكّر     - ــق أت ــي الطري ــيّ ف ــذا التميم ــين أرى ه ح

 ..فرعون 
ه قلـيلا ، ويشـد شـفتيه إلـى     ثمّ يغمض ليل عيني ـ

ــيّ فــي صــرامته     ــدا التميم ــى نحــو أنفــه ، مقلّ أعل
  :قبل أن يضيف ليل.. ويضحكان.. وغروره 

ــماء       - ــذه الأس ــن ه ــة ع ــك قص ــص علي ــل أق ه
  كاسر،صادم،قاطع،وهلم كسرا ؟: الحجرية 

  :فردّ عليه صاحبه دخان 
  .. لا أريدها -
قــال ليــل وكأنــه قــد ســمع منــه الإذن لــه بــأن    -

 :يقصها
لــون إنّ أعرابيــا التقــى بقــوم فســألهم عــن يقو -

، وقـال  ) اسمي وثيـق : ( أسمائهم ، فقال الأول 
واسمي : (، وقال الثالث ) اسمي شديد(  :الثاني 

،فقـال  )وأنا اسمي ثابـت : ( ، وقال الرابع ) منيع
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ــي ــن   : ( الأعراب ــنعتْ إلا م ــال ص ــا أظــنّ الأقف م
 ) .. أسمائكم

علـى ظهـر    وقهقه الرجلان ، وراح أحـدهما يضـرب  
  :الآخر وهما يغنيان 

  إطرحني إطرحني       
  مثل الجَدي اطرحني    

  معْ معْ مع معْ مع معْ      
  إطرحني واذبحني        

  خاسرْ  .. خاسرْ.. خاسرْ
  يا من يُدعى الكاسرْ    

  مثل القربة ألقا      
  كَ العفريتُ الثائرْ           

  يا للحظ العاثرْ       
  لحظ العاثرْ  يا ل     

  : فيقول منسجما مغنيا ) ليل( ويخطئ 
  ..يا للحظ العاشر -
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التميمي  
  : فيصفعه دخان على قفاه وهو يقول

  .. أكلتكَ أمك.. وليس العاشرْ.. يا للحظ العاثرْ
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  الحلقة الرابعة
  :المشهد الأوّل

ــام    ــا الخي ــدخان لا يــزال يتصــاعد مــن بقاي كــان ال
بينمـا شـيخ   ..ي عبسوالجثث المحروقة في حيّ بن

قبيلة العبسيين الشيخ الأرقط بن سعيد يقـف مـع   
بعــض رجــال الحــيّ ، يتــأمّلون الــدمار الــذي خلفــه 

وكان بين عبس وهـوازن مـا صـنع    ..اجتياح الفُرْس
الحدّاد أزمانا لم يهـدأ فيهـا أُوار الحـرب ولا خمـدت     

ــا  ــا جمرته ــه إلا    ..فيه ــر تاف ــعّرها أم ــا يكــاد يس وم
  ..مزيد من أهل الحيّيْنواستعرت ، لتحصد ال

  :وقال أحدهم وهو يشير إلى جهة الشرق  
أعددنا العدة لدفع خطـر هـوازن المحتمـل مـن      -

من جهـة الشـرق ، فجاءتنـا الطعنـة غِـرةً       ..هنا 
من هؤلاء الأعاجم ..من خلفنا ، من جهة الغرب 

ذوي التـــاريخ الأســـود فـــي الحقـــد والتخريـــب 
  .. والطعن في الظهر
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التميمي  
  :رقط بن سعيد متحسرا ويعلّق الشيخ الأ

.. تلــــك بلـــــوى أحيــــاء العـــــرب وقبـــــائلهم    -
والناجي ) عطر منشم(،ويدقون بينهم يتفانون

  ..المنتصر منهم ، تفنيه فارس
ثمّ يميل الشيخ وجهه يمنـة ويسـرة فـي اسـتنكار     

  :ويقول 
ما تزال عينُ فـارس علـى نسـائنا وجيادنـا مـن       -

والمرأة عرض والجواد ..زمن النعمان بن المنذر
 ..شرف

  :قال أحد الواقفين عن يسار الشيخ الأرقط 
لقــد ضــاقت هــذه الصــحراء علــى مــن فيهــا مــن   -

الإخوة ، بسـبب الحـروب وقطـع الطريـق والترويـع      
وليت شعري ، ما الذي يكون لهـؤلاء بقتـل   ..والقتل

أولئــك ، أو لأولئــك بقتــل هــؤلاء،غير لعنــة الــدماء  
وغيــر زيــادة ظهــور وتســلط .. وآثــام قطــع الــرحم

  ؟    ..للفُرس
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  :وقال الشيخ الأرقط 
اء التـــي مـــا فتئـــت تهـــبّ مـــع  هـــي لعنـــة الصـــحر -

ــا رياحها، ــذري الأرواح إذراء غبارهــ ــة  ..وتــ ــي لعنــ هــ
الصحراء التـي أطفأهـا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم       

تطيّـر الخيـام وتهـزّ    ..زمنا ، ثم هي ذي تعود عاصـفة 
 ..   الأوتاد ، وتذر الديار بلاقع

ــيخ الأ ــار الشـ ــوسـ ــن  رقـ ــي مـ ــا بقـ ــد مـ ط ، يتفقـ
بــين قامــات الــدخان .. وســار معــه مرافقــوهقبيلته،

المتطاولـــة ، التـــي كانـــت تـــروي حكايـــة الغـــزاة  
الحاقدين الذين مرّوا من هنـا، مخلّفـين كعـادتهم    

  ..الرماد والوجع
وارتفعتْ في الأرجاء ترنيمة حزينة ، آتية من بعيد 

  :البعيد 
  
  يا واقفينَ على أطلال مَن ذهبا   ((
  لا تكثروا اللوم،لوْمَ الغير ، والعتبا                  
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التميمي  
  قفوا ولوموا لأجل الحقّ أنفسكمْ  

  )) أنتمْ فتحتم له الأبواب، فارتكبا            
متحســرين ، ينتقــل شــيخ القبيلــة ومرافقــوه مــن  
جهة من الحيّ إلى جهـة ، يعـاينون مـا حـلّ بأهلـه      

علـى جسـد   من فجائع ، ويمرّرون عيونهم الدامعة 
ــا ، و  ــرق هنـ ــوه   محتـ ــين يكسـ ــع العينـ ــه دامـ وجـ

وكأنهم كانوا يسمعون صوت دليل .. هناك الغبار،
المأساة وهو يشـير إلـى الأشـلاء الممزقـة والجثـث      

  :       المرمدة ، ويقول في لحن حزين
  
  هنا صبيةُ عشرٍ شَقّ آسرُها  ((
         خمّشتْ خدّيه، واقتربا           ثيابَها،                
  هنا هنا مات مُهرٌ عمره سنةٌ  

  هنا رموهُ بسهم الموت ، فانقلبا           
  هنا توجّعَ طفلٌ في قماطتهِ      

  لمّا رأى أمهُ تحبو إليهِ حبا                       
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  هنا توسّد شيخٌ نعلَه وبكى       
   وراحَ يمسح من جرحيهِ ما ثعبا                              

  ومن هنا بين دور الحيّ يا وجعي  
  ))      مرّ الجناة،شديدو العُجمة، الغُرَبا        

ومــا إن أتــمّ الشــيخ ومــن معــه اســتعراض مــا حــلّ 
بالحيّ، ومـا إن اكتمـل مُطـرب المـوت مـن أغنيتـه       
الحزينة التي تـذيب الأكبـاد ، حتـى أمسـك الشـيخ      
الأرقــط وجهــه بيمنــاه ، وهــوى إلــى الأرض علــى   

يه ، مختنقا بنشيجه، بينما قبضـتاه تضـربان   ركبت
  :الأرض وتذريان ترابها ، وهو يقول 

ويـل ويـل   ..ويل للعرب .. ويل للعرب من تفرقها  -
  ..   ويل

  :المشهد الثاني
بـين  ..انتشرَ خبرُ ما فعله الفُرْسُ بحيّ بني عـبس  

أحياء العـرب ، واسـتقبلت القبائـل أنبـاء ذلـك بـين       
  .. م مسترجعمستبشر متشفٍ ، ومتألّ
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التميمي  
أمــا هــوازن ، وهــي مــن أشــد الأحيــاء عــداوة لبنــي 
عـــبس ، فقـــد كـــان أكثرهـــا علـــى الحـــزن علـــى  

بأيدينا لا بأيدي : ( غرمائهم ، ولسان حالهم يقول 
وكـــأنهم رغـــم كـــل شـــيء ، ورغـــم  ).. الفارســـي

ــبس ، لا      ــي ع ــع بن ــوتر م ــدامي والمت ــاريخهم ال ت
 أن يكون هلاكهم -إن رضوا لهم هلاكا  -يرضون 

  ..على يد عدوّ أعجميّ 
 وقـــد كـــان الليـــل فـــي أولـــه حـــين دخـــل جميـــل

فوجد خالَيْه ، أسيدا وسـعيدا ، لـدى أختهمـا    خيمته،
التي لـم يكـن مـن العـادة أن يزوراهـا إلا      .. البارعة

  .. في مناسبة أو لأمر جلل
ــن أنّ     ــه ، حتــى خمّ ــا إن رأى جميــل خالَيْ ــذلك ، م ل

  ..هناك ما استدعى زيارتهما تلك
م الفتـــى عليهمـــا مُرحّبًـــا بهمـــا بمـــا يليـــق  وســـلّ

  ..بمقامهما وبكرمه
  : قال أسيد وهو الخال الأصغر لجميل
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  ..تسبقك أخبار تسرّ يا ابن أختي -
ولم يجد جميل ما يـردّ بـه علـى خالـه ، وقـد عـرف       
المغـزى مــن مقولـة خالــه تلـك ، وخــرَصَ أنهـا قــد     

  .. تكون السبب في هذه الزيارة
  :ينٍ وتخرّصٍ، وقاللكنّ سعيدا قطع كل تخم

إنما جـاء بنـا الليـل ، والليـل سِـترٌ، لأمـرٍ نظنـه         -
  ..هامّا ، ونرى أنه من الأحرى أن تعلموه

ومــا ذاك ســوى أنّ بعــض عيوننــا لــدى فــارس قــد 
ــرس       ــتعداد الفـ ــن اسـ ــا عـ ــا تخبرنـ ــلت إلينـ أرسـ

ــا ــيظ   ..لغزون والفارســيّ ذئــب مســعور ، لا يكــاد ق
لاهثا،يسـيل  الصيف يشتدّ عليه ، إلا وأخرج لسـانه  

  ..من أنيابه سمّه، متحرشا بكل من يقابله
ووجــدها جميــل ســانحة للســؤال عمــا حــدث لبنــي 

  :عبس ، فقال 
  وما أمر بني عبس يا خال ؟ -

  :فأجابه خاله الأكبر سعيد

o b e i k a n d l . c o m



  

52 
  

التميمي  
مــا أصــاب عبســا ، إلا مــا كــان يصــيبها علــى   - -

الدوام ، تغرس غـرس النسـل والضـرع والـزرع      
تى إذا اشتدّ وحلا وتتعهده بالسقي والرعاية ، ح

ما أصاب عبسا هـو  .. في العين ،حصدته فارس
ما كـان يصـيب غيرهـا مـن أحيـاء العـرب علـى        
الدوام ، وهو ما سيصيبنا نحن ، ما دامت الحال 

ولا يزال العرب يرددون حفيدا عـن  .. هي الحال
ما تزال عينُ فارس علـى نسـائنا   : (ولد عن جد 

والمـرأة  ..وجيادنا من زمـن النعمـان بـن المنـذر    
ــواد شـــرف  ــرض والجـ ــين )....عـ ــأ عـ إلا أن نفقـ

 .. الفرس بذي قار أخرى
  :ويسأل الفتى خاله 

  وما أمرُ ذي قار ؟..وما ذاك يا خال -
  :فيجيبه خاله أسيد 

تقول الحكاية ، إنّ كسرى فارس كان قد طلـب   -
من النعمـان بـن المنـذر ملـك الحيـرة أن يهبـه        
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ن جــواده العربــي ،إذلالا لــه ، فــرفض النعمــا    
  ..وكانت الحرب..

  :وقام أسيد من مكانه ، مقاطعا أخاه وهو يقول 
إنّ كسرى قـد ذكـر يومـا    : بل إن الحكاية تقول -

جمال النساء العربيات ، وكان في مجلسه رجـل  
، كان ) زيد بن عديّ( عربيّ باع ذمته ، يقال له 

وجـدها  )..عديّ بن زيـد ( النعمان قد قتلَ والده 
نعمـان لـدى كسـرى ،    فرصة سانحة للإيقاع بال

أيهــا الملــك ، إنّ النعمــان بــن المنــذر   : (فقــال 
لديه من أخواته وبناته وبنات عمه وأهله أكثـر  

 )..  من عشرين امرأة على هذه الصفة
ومــا كــان مــن كســرى اســتهتارا إلا أن أرســل إلــى   
النعمــان يطلــب منــه أن يرســل إليــه مــن حرائــره   

 .. أجملهنّ
ه ، بعـد أن أوقفـهُ   قال جميل بنبـرة مـن فقـدَ صـبر    

  ..:الغضب وبدا التوتر في فرقعة أصابعه
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التميمي  
  وماذا فعلَ النعمان ؟    -

  :قال سعيد
ــا  قـــل لملكـــك: ردّ رســـولَ كســـرى ، قـــائلا   - أمَـ

   ما يبلغ به حاجته؟  فارس وعين السواد مها في
  :ستعجلا خاله قال جميل م    

  ثمّ ماذا ؟ ماذا بعد ؟  -
 :قال سعيد

مرت شهور ، والنعمان يتوقع غدر كسرى ،وزاد  -
ــرى       ــه كس ــل إلي ــين أرس ــك ح ــين ذل ــده يق عن
ــل     ــاف بقبائ ــحارى وط ــع الص ــتقدمه ، فقط يس
العــرب يطلــب نصــرتها ، مــن جبــل طــيء إلــى  

لا يجـد لـه نصـيرا إلا مـن     .. بادية بنـي شـيبان   
مسـعود الشـيباني    بني رواحة أو من هانئ بـن 

ــرى    .. ــة بكس ــؤلاء طاق ــم يكــن له ــه ل ــر أن .. غي
.. وانتهى النعمان على أبواب كسرى يسترحمه 

غير أنّ ذلـك كـان   .. ومات بعد ذلك إذلالا وقهرا
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بدايـــة لمعركـــة انقســـمت فيهـــا العـــرب بـــين 
وكانـت معركـة   .. مواجهة كسرى وبين موالاتـه 

ذي قار قاصمةً لكسرى ، بعد تاريخ طويل عاث 
 .. الفرس فسادا وخرابا فيه

ا بيــد ، وشــدّ بنواجــذه علــى    وضــرب جميــل يــد  
  :وهو يقول نواجذه،

ويـا لثـارات نسـاء النعمـان     ..يا لثـارات النعمـان    -
ويا لعار العربيّ حين ..ويا لثارات جواد النعمان..

يا لعار ..يرضى أن يكون راعيا لخنانيص فارس
العربـيّ حــين يعــرض شــرف الحرائــر العربيــات  

  .. عجميّ على الأ
وكان القمر في تلك الساعة من الليل، يمرق فـوق  

ــر .. خيــام الحــيّ ، ســهما فــي رميّــة   هادئــا لا يتعثّ
  ..ولا يتكدّر بغيم..بذيل 

تـاركيْنِ الكثيـر مـن    ..وفي الظلام خرجَ خالا التميمـيّ  
  ..الأسئلة والدماء الفائرة في رأسه
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التميمي  
  

  :المشهد الثالث
 ومـن أسـروهم  ساق الفُرس ما غنموه من أسلاب، 

ــارس    ــلاد ف ــى ب ــوازن ، إل ــيّ ه ــن ح ــم يكــن  ..م ول
الوافــدون الجــدد علــى الزنــازين ، يتصــورون مثــل 
تلــك الحــال التــي وجــدوا عليهــا مــن ســبقهم مــن   

  .. أسرى العرب لدى فارس طوال سنوات 
ــر ،     ــبس بالمحش ــذا الح ــرس له ــمية الفُ ــلّ تس ولع

  ..يعطيه بعض معناه الحقيقي
تنبعـث منـه الـروائح    كان المكان موحشـا مقـرورا،   

الكريهة ،والأنات الضعيفة ، والصرخات المتوجعة ، 
وليس فيه من النور إلا قدر ما يحيـل الظـلام فيـه    

  ..إلى غبش رمادي
الحجــارة الضــخمة التــي بنيــت بهــا الجــدران تزيــد  
المكان رهبـة ، وقسـوة السـجانين تجعلـه مسـاحة      
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إذ لا مجـال هنـا للحـديث عـن     .. تُهدر فيها الآدمية 
  ..الرحمة والشفقة

ن ، صــلب وقــاسٍ، مــن حجــارة  كــلّ مــا فــي المكــا 
إلى قيود التي تحز المعاصم والسيقان،إلى الالبناء،

كـل ذلـك   ..مرزبات التعذيب ، إلـى قلـوب الحـراس   
  .. من حديد أو من صخر

وتحت كل ذلك عالم سـفليّ مـن الضـعف والهـوان     
  .. والأنين الخافت ونظرات الاسترحام والاستعطاف

بالأســرى وبالســبايا الجــدد المســتقدمين مــن   وزُجّ
حــيّ هــوازن ، فــي زنــازين مكتظــة ، حبســوا فيهــا 

ومن قسوة ما .. أنفاسهم للحظات من هول ما رأوا
  .. صدمهم 

حتى جثث الموتى الذين قضوا في زنزاناتهم منـذ  
يومين ، لم تُخرج مـن الزنـازين ، بمـا يعنيـه ذلـك      

  ..من روائح خانقة تثير الغثيان 
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التميمي  
مس الزبرقان لنفسه وهو يُـدفع داخـل زنزانـة    وه

ــبي     ــاب الخش ــرير الب ــع ص ــل أن يرتف ــة ، قب مكتظ
  : الضخم وهو ينغلق خلفه بإحكام 

وهذه فارس ، وهذه حضارتها ، هذه إذن أخلاق -
  .. قيمة الإنسان عندها

ولم يأبه أحد بما قاله، لأن الذين سبقوه إلـى هـذا   
أشـباح   المكان تعلموا عدم الاهتمام ، وهـم مجـرد  

دون أن يكـون  .. يشدّ فيها الجلـد المهتـرئ العظـمَ   
لهذه الكائنات المتعبة شيء من الاهتمام أو الحلم 

  .. أو اللذة في شيء 
وطاف الزبرقان في المكان يتأمّل هؤلاء المعـذبين  

ويـده  ..في الأرض ، المغيبين عن الشمس والهـواء 
ــة   ــة الكريه ــاء للرائح ــه اتق ــك بأنف ــل أن .. تمس قب

  ..بجثة شيخ كبير يتعثّر
ــاح    ــبح جمـــ ــان أن يكـــ ــتطع الزبرقـــ ــم يســـ ولـــ

  :فاقترب من أحدهم ، يقولفضوله،
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  ..السلام عليكم يا أخي  -
وحين لـم يـردّ هـذا الطيـف النحيـل الضـئيل        - -

السـلام ، شـعرَ الزبرقـان بهـول مـا تعـرّض لــه       
 ..هؤلاء من التنكيل

غيـر أنــه التفـت فجــأة ، وقـد ســمع مـن زاويــة مــن     
افتــا،لم يتبــيّن مــا قــال صــاحبه، الزنزانــة صــوتا خ

  .. لكنه خيّل إليه أنه ردّ عليه السلام 
  :واقترب الزبرقان من مصدر الصوت ، وقال  
  ..السلام عليكم  -

ــه   ــردّ عليـ ــان    فـ ــا كـ ــي ممـ ــبح المتبقـ ــذا الشـ هـ
  :بصوت يشبه الحشرجة رجلا،

  ..وعليكم السلام  -
ينبعــث مــن ثيــاب الرجــل مــن      ورغــم مــا كــان  

المزريـــة ، وشـــعره الملبّـــد ورغـــم هيئتـــه روائح،
ورغم أنه كان أقرب إلـى صـورة الشـبح    .. الأشعث 

ــد     ــان وج ــان ، إلا أنّ الزبرق ــورة الإنس ــى ص ــه إل من
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التميمي  
نفسه يندفع إليه ، دون أن يعلم ، هـل فعـل ذلـك    
ــه   ــئن نفسـ ــوده ، أم ليطمـ ــئن الرجـــل بوجـ ليطمـ

بكـى كمـا لـم يبـك فـي سـابق       ..وبكـى  .. بالرجل؟
فلكأنّ .. للرجل دمعة  دون أن تسقط.. حياته يوما 

ــل    ــدوا كـ ــد فقـ ــر قـ ــذا المحشـ ــين فـــي هـ المغيبـ
أحاسيسهم ، أو لكأنّ المكـان المصـنوع مـن حديـد     
وحجارة قد فرض عليهم بطول الزمن أن يشـبهوه  
ــوا إلــى كائنــات حجريــة ، قلوبهــا مــن    ، وأن يتحول
حجــارة وعيونهــا مــن حجــارة وأفئــدتها مــن هــواء   

  ..كما هي تلك الزنازين تماما.. فاسد
كــان يمكــن أن يقــال إنّ صــرخات الأســرى الجــدد   
المستقدمين من هوازن ، كانت فـي تلـك السـاعة    

.. لكن هذا المكـان بـلا سـماء    ..تشقّ عنان السماء 
إنه فقط ظلمات بعضها فوق بعض ، فـي غياهـب   

يحوّل المرء فيها إلى نوع .. تحت الأرض ، كالأقبية
ابه من القوارض لم تعرفه البشـرية إلا فـي مـا ش ـ   
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هـذا المكــان مـن أقبيــة يخلـع الــداخلون إليهـا مــن     
سجانين قلوبهم على أعتابها ، كما تخلـع النعـال ،   
بينمــا يخلــع الــداخلون إليهــا مســجونين أحلامهــم  
ــداخلها     ــى مـ ــون علـ ــة، ويودّعـ ــانيهم الجميلـ وأمـ

  .. الشمسَ والخضرةَ والعصافيرَ والنسيمَ
ــل حــارا    ــاق الزبرقــان للرج ــن  ..كــان عن بحــرارة م

تشــف قلبــا ناجيــا مــن التحجــر مــن قلــوب تلــك   اك
الكائنات البشرية المردومة في هذا القبو الرهيـب  

وبحرارة من اكتشف شيئا واحدا من غير الحجارة .. 
  .. والحديد 

وأبعد الزبرقان وجهه عـن الشـبح يتأمـل ، دون أن    
ثمّ رفع عينيه إلى السـماء  .. تترك أصابعه ذراعيه 
  :وصرخ صرخة مدوية 

  ...ارستبا لف -
وما هي إلا طرفة عـين ، حتـى فـتح بـاب الزنزانـة      
ــى      ــان إلـ ــادوا الزبرقـ ــداد اقتـ ــلاوزة شـ ــل جـ ودخـ
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التميمي  
لتبـدأ  ..الخارج،وقد انهالوا عليه ضربا بـدون رحمـة  

  ..  ربما رحلة تحويله إلى كائن حجري 
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  الحلقة الخامسة
  :المشهد الأول

في حـيّ هـوازن ، كـان حـديث النـاس عـن هجـوم        
ــل ــى       محتم ــى عل ــد غط ــيّ ، ق ــى الح ــرس عل للف

  .. حديثهم عن المبارزة بين جميل والكاسر
في تلـك السـاعة مـن الصـباح ، كـان جميـل يعبـر        
خيام الحيّ إلى طرفه ماشيا ، لتفقّد قطيع له عنـد  

هذا ما قاله لوالدته وهو يستأذنها في غيـاب  ..راع 
ولعـلّ تعهّـد القطيـع لـم يكـن سـوى       .. نصف يـوم 

ــاب الت  ــة للشـ ــاء   حجـ ــى الفضـ ــرج إلـ ــي ، ليخـ ميمـ
ــيح، ــذه    الفس ــاق ه ــل آف ــوة ولتأمّ ــبّ للخل هو المح

أو لعــلّ الشــاعر فيــه قــد أحــسّ بقصــيدة  ..الباديــة
تتلجلج في الروح ، وتقوده إلى موعد مع شياطينه 

  ..في طرف الحيّ نائيا عن الناس
كانت الأسـئلة الكبيـرة تعصـف بـرأس الفتـى منـذ       

يد ،أسئلة القبائل آخر لقاء له مع خاليْه ، أسيد وسع
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التميمي  
ــي      ــية الت ــة الفارس ــاحرة ، والعنجهي ــة المتن العربي

  .. تمتهن كرامة كل القبائل 
كان الصباح صيفيا منعشا ، تلطّفـه نسـائمُ يـورقُ    

  ..  بها شوق المشتاقين ، وتذوب بها مهج المحبين
ولم ينبه الفتى المستغرق في تفكيره غيرها، وقد 

مـا الـدرب   تنحنحت وهي تقتـرب منـه ، وقـد جمعه   
حيــي بــن .. الربــاب بنــت ســيّد الحــيّ ..متقــاطعين

بكــل فتنــة صــباها، وحقــد عينيهــا،ودلال   .. عــوف
  ..   النعمة فيها

وعـزة نفسـها،   .. بكلّ شموخ أنفها ، وشـموخ أنفـه   
  ..وبكل ما بينهما من بعد المسافات.. وعزة نفسه 

وما إن اقتربت منه ، لا يفصلها عنه إلا مقدار طولِ 
ح ، حتى أوقعت السرج الذي كانت تحمله ثلاثة رما

  .. متظاهرة بأنه أثقل كاهلها..
  ..وانحنت لتحمله ، وسبقَها إليه 
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رافعــيْن مــن انحناءتيهمــا ، التقــت عيونهمــا ،فــي   
ورأى ..لحظة استثنائية هـي الأكثـر تقريبـا بينهمـا    

عينيها بوضوح ، بكـل مـا تحملـه فيهمـا مـن مكـر       
كلّ ما فيهمـا مـن   ورأت عينيه ب..وتناقضات وحيرة 

ــب     ــب والغري ــل ، القري ــاعر والمقات ــات الش تناقض
وقد ثبتت عينيها فيه إذ أعرض ..وكانت أجرأ منه..

  .. بعينيه عنها
سار يحمل السرج .. ولم تقل شيئا .. لم يقل شيئا 

، وسارت خلفه ، وأمام خيمتها كان والدها ينتصـب  
قبـل أن  ..مثل نخلة عربية ، وسلّم عليـه التميمـي   

  ..ع السرج على الأرض أمامه،ويعود أدراجهيض
  ..وتبعت التميميَّ دعواتٌ من فم شيخ الحيّ 

في طريقه إلى طرف الحيّ كانت عينا صبية فاتنة 
تطاردان أفكار الفتى التميمي، وكان يهرب منهمـا  

  .. ، ويطيّرهما كذبابتين لا تسأمان من إزعاجه 
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التميمي  
لـك  ولا يعرف جميل لمَ تذكّرَ رحـلات الصـيد فـي ت   

ربمــا لأنــه رأى مــن عينيهــا مــا يشــبه  .. اللحظــات 
أو ربما لأنّه أحسّ فـي تلـك   .. عيون الغزلان والمها

اللحظة بما شكّ تفاحة قلبه ، وشقّ حارّ كبـده مـن   
  .. سهام الكحل

وهو ذا قد أَصْحَرَ حتـى  .. طوت أفكارُه الطريقَ طيا 
لم يعد أمامه سوى فجاجٍ ممتدة نحـو آفـاق بعيـدة    

  .. راب فوقها ويتماوج الوهم عليها يلعب الس
وأغمض عينيـه ،  .. واستقبل ديارَ قومه بني تميم 

ورفــع رأســه يمــلأ صــدره مــن الهــواء القــادم مــن   
  ..مضارب قومه

شـوق  ..كان في قلبه شوق كبير لذكريات صـغيرة  
فتى في ديار هوازن، إلى نفسه طفلا صـغيرا فـي   

وقـد مــرت سـنون ، ولا شــيء يطفــئ   ..ديـار تمــيم  
مر الغياب غير بعض أخبار يتصيدها الفتـى عـن   ج
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حــيّ أبيــه وجــده ، تــأتي بهــا الركبــان ســارّة أحيانــا 
  .. ومحزنة أحيانا

بينما أفكار .. كانت ريح الصحراء تلعب بذيل ثوبه 
وتــداخلت حــال .. كثيــرة تشــوّش رأســه وتلعــب بــه

قبائــل العــرب ، بصــلف الفُــرْس ، بعينــيْ الربــاب ،  
ي بنـي تمـيم ، بقصـيدة    بذكريات الفتـى طفـلا ف ـ  

  .. شعر أحسّها تقطر قطراتها الأولى على كبده 
كان يفكّر في كـلّ ذلـك ، دون أن يفكّـر فعـلا فـي      

تائها كزورق في بحر مـتلاطم، أو  .. شيء من ذلك 
وسالت الكلمات من شـفتيه  ..كريشة في العاصفة 

ــا     ــم تحنيه ــورد ث ــل أوراق ال ــدى إذ تثق ــات الن كحب
  :لتنزل مِن على ظهرها

  أنتَ الذي يا قلبُ خلتكَ لا تهابُ    (
  أبدا ولا يعنيك في الهيجا اضطرابُ         

  ماذا دهاكَ وقد رأيتَ عيونها       
  )يا عار عارِكَ كيف تربككَ الربابُ ؟        

o b e i k a n d l . c o m



  

68 
  

التميمي  
   

  :يمينه نحو ديار بني تميم ،ويقولثمّ يرفع الفتى 
  
  والديار إذا نأى      ...يا دار قومي (

  عنها محبٌّ،ظلّ يعصره الغيابُ                          
  في القلب مثل النار ، يا هذي الرّبى     

يا هذه الصحراء يا هذي الرحابُ                                          
  إن لاحَ ذكّرني        .. البرق يشعلني

  فيكمْ ،وتُحرقني النسائم والسحابُ               
  أقسى الديار على الفتى       ..ردّي الصدى 

  )ما لا يُردُّ له لمشتاقٍ جوابُ                             
  

ي ومــــن البعيــــد كانــــت عينــــا البارعــــة ،كعيْنَــ ــ
تراقبان نقطة السواد التـي لـم تكـن سـوى     يمامة،

وقـد شـعرت بمـا    ..جميل،وهو يستقبل ديار قومـه  
  .. كان يتلاطم داخله من بحار
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  : المشهد الثاني 

ما كـاد جميـل يخطـو خطواتـه الأولـى عائـدا إلـى         
الحيّ ، حتى سمع هيعة بعيدة ، وألقى بصـره نحـو   

وجـرى إلـى جـواد    ..مصدر الجلبة ، فظهر لـه غبـار   
لدى بعض الرعاة ، فركبه وشقّ الصحراء بِخطٍّ من 

أن يـــرى أحـــد الرعـــاة مصـــابا     وراعـــه..الغبـــار 
ــان  ينزف، ــران يناوشـ ــان آخـ ــا راعيـ ــيْنبينمـ  فارسـ

  ..يلبسان السوادملثميْن ،
ــا ووثــــب التميمــــيّ إ لــــى الفارســــين ، يقارعهمــ

وما كاد الـوطيس يحمـى ، حتـى وقـع أحـد      بسنانه،
يئن الملثمين على الأرض مضرجا بدمه،الفارسين 

ــرّ الثـــاني لا يلـــوي علـــى    ــا فـ مـــن جرحـــه ، بينمـ
وتبعــه جميــل ، غيــر أنــه كــان أســرع فنــأى ..شــيء

  .. ونجا
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التميمي  
ر ، وظــنّ بعضــهم أنّ وســرت فــي الحــيّ رجفــة ذعــ

أخبار هجوم فارس قد صدقت ، وخرج آخـرون إلـى   
وعلا رجـالٌ صـهواتِ   .. طرف الحي يستجلون الخبر 

خيولهم ، وتجمعوا حول خيمة شـيخ الحـيّ ، بينمـا    
جـرت نسـاء بــين الخيـام يطلــبن أبنـاءهنّ الصــغار     

ــانتثرن   ..،مــذعورات ــدأة ، ف ــتهن ح ــدجاجات روّع ك
انهن وقـد فـرقتهم   يمينا وشمالا يبحثن عن صيص

  ..لحظة الذعر
وما هي إلا لحظة من فوضى ، حتى دخل التميمي  

الحيّ واقترب من الجمع حول خيمة الشـيخ،وأمامه  
على الجـواد الـذي يركبـه راعٍ جـريح ، بينمـا علـى       

  ..حصان يجره خلفه من لجامه، فارس جريح 
ولم يكن الجواد الذي يركبه التميمي ، والذي أخذه 

لذلك مـا  .. سوى جواد للكاسر بن حييّ من الرعاة ،
كاد التميميّ يقتـرب مـن الجمـع حتـى اقتـرب منـه       

  :الكاسر يوبّخه ويقرّعه ، قائلا
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 الســـرج المـــذهّب لا يصـــنع فارســـا مـــذهّبا     -
  ..تميميّ...يا

وقد صمت الكاسر قبل نطقه بكلمة تميمي ، بقدر 
  :ثم زاد ..ما يعنيه الصمت من الانتقاص 

  .. ركبها إلا فرسان القبيلة وخيول القبيلة لا ي -
ويقف خرج من خيمته ،وقاطعَ الكاسرَ والدُه ، وهو يَ

ــف فــــي ازدراء   بمحاذاتــــه ، ويدفعــــه إلــــى الخلــ
واستنكار، مخلّفا إياه وراءه ، وهـو يقـول للتميمـي    

  :مقتربا نحوه 
وبـك تزدهـي   ..كفؤ وزيادة ..كفؤ أنت يا جميل  -

ســروج الــذهب وتتشــرف خيــول قبائــل العــرب  
والخيل مثل الأرض يورثهـا االله مـن هـو    .. كلها

 ..ويحرمها مَن ليس لها بأهل.. أهل لها
ــذلك كانــت العــرب تقــول     الســروج لأهلهــا  .. وك

  ..والأرض لأهلها..
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التميمي  
وتبادل الكاسر وابـن عمـه وثـاب وبعـض رفاقهمـا      
من شـباب الحـيّ النـاقمين علـى التميمـيّ نظـرات       

  ..  الشرّ والحقد
واكتفـى بـأن ألقـى     ..ولم يقـل التميمـيّ شـيئا     -

ثم جريح إلى أيدي الناس ، ليسعفوه ،الراعي ال
 ..ومشى إلى خيمته ..ترجّل عن جواد الكاسر 

ــارس    ــون الراعـــي والفـ ــال يحملـ ــان رجـ ــا كـ بينمـ
الجريحين إلى داخل خيمة شيخ القبيلـة المشـرعة   

  .. على الحيّ 
 

  :المشهد الثالث
هُ قبل بلوغه باب خيمتهما ، اسـتقبلت التميمـيّ أمُّ ـ  

تـــتلمس جســـده وتتحســـس ثيابـــه ، مـــذعورة     
وابتسم الفتى لوالدته ابتسامة سرت فـي  ..تطمئنّ

وقالـت بنبـرة   .. جسدها من عينيهـا ، فهـدأ روعُهـا    
  :متسارعة مستعجلة، وهما يدلفان 
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ما الأمر يا جميل ؟ مـاذا حـدث؟ مَـن الجريحـان؟      -
  .....هل أصابك مكروه ؟ هل الفُرس

سـمته، مقـدّرا خوفهـا    وقاطعها ابنها وقد اتسعت ب
  :عليه 

  ..لا بأس.. لا بأس يا أماه -
  :وعادت للسؤال ، لكن بنبرة أهدأ هذه المرة 

  ما الذي حدث ؟..لكن  -
  :وأجاب

ــا قــابعين يترصــدان الحــي ، وقــد    - فارســان كان
كشــفهما الرعــاة ،فأصــيب أحــد الفارســين وفــرّ 

هـذا كـل مـا    .. الثاني ، كما جرح أحد رعاة الحيّ
 ..في الأمر

كـاد جميــل ينهـي قصـة مــا حـدث ، حتـى هــزّ       ومـا 
  :خباءهما صبيّ صغير ، يقول من خارج الخيمة

  .. أيها التميمي، سيّد القوم يطلبك  -
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التميمي  
وعــاد التميمــيّ فلــبس عباءتــه ، خارجــا إلــى شــيخ 

  .. الحيّ 
  

  : المشهد الرابع 
ــيخ حيـــيّ  ــغ جميـــل خيمـــة الشـ ــا إن بلـ ــيخ مـ ، شـ

تمـع  حتى رأى المجلـس مشـتملا ، وحولـه اج   الحيّ،
ــون    ــر ، ويتطلعـ ــتطلعون الخبـ ــاء يسـ ــال ونسـ رجـ
بنظــراتهم إلــى زاويــة فــي الخيمــة ، حيــث يقــوم   

  .. بعضهم بمعالجة الجريحيْن 
وقد سرى في الحيّ أنّ الفارس الجريح فارسيّ ، لا 
يـــتكلم العربيـــة ، لـــذلك استحضـــر الشـــيخ إلـــى  

  ..المجلس من يترجم له ما يقول الفارس الجريح
لمجلـس ، وقـد تعلقـت بـه     أخذ جميل مكانـه فـي ا  

ــد     ــرات الحس ــونٌ بنظ ــته عي ــارا ، وناوش ــونٌ إكب عي
  ..والحقد

  :وقال الشيخ حييّ 
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وإذن فهذه عيون فارس بـدأت تستكشـف حيّنـا     -
وتمهّد لغزونا مرة أخرى ، نحن الذين لم نُشـفَ  
بَعد مِن جُرح فارس من هجومها على حيّنا منذ 

ولفارس في قبائـل العـرب جـراح    ..عشرة أعوام
تنـــدمل حتـــى تحـــل فوقهـــا جـــراح  يمـــة لاقد

  .. جديدة
وقال ذؤيب بـن مـرة ، وهـو كهـل سـمين، يـنكش       

  :الأرض بعود في يده 
وإذ لا قِبَل لنـا بـالفُرس ، فمـا نحـن إلا أضـحيةُ       -

لا نملك أكثر من انتظار قضائنا في .. ليلةِ عيد 
  ..ولا أخال الصبح إلا قريبا..الصبح

حتـى ردّ عليـه   وما كاد الكهل يكمـل قيلتـه تلـك ،    
  :شيخ مسنّ من الجالسين على يمين شيخ الحيّ 

فلـيس  ..إياك أن يضرب لسانُكَ عنقَك يا ذؤيـب  -
ولا ..الحزم أن تكسر سيفك قبـل ملاقـاة العـدو   

أن تفتح حرمة باب خيمتك للفُـرس حتـى قبـل    
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التميمي  
إنما الحزم أن تنشب أظافرك .. أن يركبوا إليك 

.. ك إن لم يكن لك غيرها ، أن تنشبها في عدو
  ..وأن تقاتل عن حرمة خيمتك

فقاطعــه ســنان بــن .. وأراد ذؤيــب أن  يــردّ بشــيء 
الربيع ، بلحيته الكثة البيضاء ، وتجربة عمره الذي 
تجــاوز التاســعة والتســعين، بكلماتــه المرتجفــة     

  :المتقطعة 
لا معوَّلَ على قهر الفـرس وكسـر شـوكتهم إلا     -

ونَ وقبائل العرب ما تـر .. باجتماع قبائل العرب
ومــا تســمعون ، فرقــةً وتشــتتا وصــراعا وغــدرا 

ومن العرب مـن والـى الفـرس فهـو     ..فيما بينها
عبد ذليل لهـم وخـادم مطيـع ، يجمـع لهـم مـا       
ــم    ــيرون،ويتنازل له ــا يش ــدأب فيم ــون وي يطلب

غيـر أنّـي   .. حتى عن شرفه وعن ضفائر نسائه 
إنّ فـي العـرب   : وبتجربة سـنوات عمـري أقـول    

ــا   ــرا إن هــي وجــدت له رجــلا بقامــة أطــول   خي
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.. جبالهــا ، وبجنــون أعتــى عواصــف صــحرائها   
ذاك الذي ينقص العرب ، وذاك هو الكـيّ الـذي   
سيشفى به الفُـرس مـن داء جبـروتهم وجنـون     

  ..ظلمهم
  :وقال شيح الحي

ــع    - ــن الربي ــنان ب ــرأي رأي س ــذا  .. ال ــا ه ويمنعن
ــى أنفــه ( ــا أو أن  ) وأشــار إل ــع ذمتن ، مــن أن نبي

ونتحــول إلــى جــامعي  نــرهن ســيوفنا للفــرس،
المـوت أشـرف   ..مغانم أو رعـاة خنـازير لـديهم    

ــن    .. ــض م ــى بع ــلا إل ــل رس ــذلك أرى أن نرس ل
نطمـع فــي نجدتـه ونخوتــه مـن قبائــل وأحيــاء    

 .. العرب
  : المشهد الخامس 

كان ليلٌ ودخان يجلسان قريبا مـن خيمـة الشـيخ ،    
يراقبـان المشـهد ، ولا يكفّــان عـن أحاديـث الغيبــة     

  .. تي تعوداهاوالنميمة ال
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التميمي  
وقال ليل ، مقلّدا ذؤيب بـن مـرة ،يعيبـه، بتفخـيم     

  :   صوته ولَيّ شفتيه في كل اتجاه
لــو كنــتُ )).. فمــا نحــن إلا أضــحيةُ ليلــةِ عيــد((  -

أعرفُ قبل هذا أنـه عنـزة ،لأخرجـت لـه لسـانه      
على ركبتـي، وضـحيت بـه ، وأنـا أولـى بـه مـن        

  ..الفرس ، لأنه من قطعاننا ويأكل عشبنا
  :ه دخان على قفاه وهو يقول وصفع

تخرج له لسانه على ركبتك ؟ وأين هي ركبتك  -
هذه التي تتحـدث عنهـا ، أنـت بمجملـك لسـت      

ورحـم االله  ..وبعـض الشَّـعر  ..  سوى نصف ركبة
ــال قــد    ــذي يســترك، وإلا لكــان الأطف الثــوب ال

  .. التقطوك مع القنافذ
قال ليل، لكننـي عربـي ولا يمكـن أن أكـون عنـزة      

  .. عند الفرس
  : قال دخان 
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عفوا يا ليل ؟ لقـد خـدعني ذؤيـب    ..أتعرف يا ركبة 
قبـل أن  ..كنـت أظنـه ذئبـا فعـلا     ..هذا عمرا كاملا 

يا خسـارة الـدهن   ..أعرف أنه عنزة مستعدة للسلخ 
  ..  الذي يحمله في أوراكه

  : وضحكا ثم اندمجا في الغناء
    

  معْ معْ مع معْ مع معْ             إطرحني واذبحني
  ا للعنز إذا ما                    عاش بعارِ الجبنِ ي

  ارفع شحمك عنا                 يا من تقطر دهنا
  يا عنزوزةَ فارسْ                لست أظنّك منّا 

  ذئبٌ أمسى عنزهْ                فَزْ فزْ فزْ فزْ فَزّهْ
           أبعِدْ شحمك عنا                 واهززْ خصركَ هزّا      

  
ولعــلّ لــيلا ودخانــا قــد انتشــيا ، وأنســتهما ســكرة  
الطــرب مجلــس القــوم ، ولــم ينتبهــا إلا والضــحك  
يعلو حولهما ، بينما كبار القوم مـنهم مـن ضـحك    
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التميمي  
ومنهم من اجتهد في كتمان ضـحكته ، بينمـا قـام    

  .. ذؤيب بن مرة مغاضبا ، وغادر المجلس
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  السادسةالحلقة 
  : المشهد الأول 

كان الليل رُخّا أسود عظيمـا يبسـط جناحيـه علـى     
ولليل الصحراء سحره ، إذ توشّيه النجوم .. المكان 

  ..كثَوب مَلِك
وللقمر في ليل الصحراء مـا لأيّ صـبية فاتنـة فـي     

له بين النجوم ما لأيّ صبية آسرة في بنـات  .. حيّها
  ..حيها 

عمّــه وثــاب الــذي  الكاســر ، وابــن.. وكــانوا خمســة
يمنّي نفسه بالزواج من الرباب ، وثلاثة آخرون من 

  .. شباب هوازن
ــاهرون      ــارا يتظ ــدوا ن ــيّ ، وأوق ــرف الح ــاروا ط اخت

وقـد  ..بينمـا كـان مجلسـهم مجلـس دسّ     ..بالسمر
ليكون خادمهم ، يشوي لهـم علـى   ) دخانَ( اختاروا 

  .. النار ، ويطعمهم ويسقيهم
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التميمي  
كاسر الذي كـان يمسـك   أحد الشباب يسأل ال:  قال 

بفخذ خروف مشـويّة ويـنهش منهـا بطريقتـه فـي      
ــى     ــرا إلـ ــذهب كثيـ ــي يـ ــه التـ ــتعراض رجولتـ اسـ

  :تجسيدها بتصرفاته 
  وما الذي يشير به ابن سيّد الحيّ ؟ -

  :قال الكاسر
لا بدّ من أمر ينهيه ، فقد صار خطره يتعـاظم يومـا    -

  ..بعد يوم
  : وأضاف وثّاب 

سـقطه فـي أعـين    هل نلصق به من التهم ما ي -
  الناس؟

  :قال شاب آخر 
  .. كأن ندسّ له شيئا ونقول إنه سرقه  -

 :قال الشاب الثالث 
أو أن نتهمه بالتشـبب بإحـدى بنـات الحـيّ مـن       -

 ..ذوات الشرف والرفعة ، ثم نتألب ضده ونؤلب
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ــه      ــي عيني ــحابه ، وف ــل آراء أص ــر يتأمّ ــان الكاس ك
  :قبل أن يقول .. يجتمع بريق النار ببريق الشر

لقد قلتُ إنّ المطلوب هو أن ندبّر له مـا ينهيـه    -
  .. لا ما ينقص من قدره في أعين الناس.. 

ــع  ــه   وأدرك الجمـــ ــه ذاك ، ولعلـــ ــزى كلامـــ مغـــ
فقال وثاب وهو يلتهم قطعـة مـن اللحـم    فاجأهم،
  :المشويّ 

  ؟........أتقصد  -
  :وقاطعه الكاسر

 .....نعم أقصد  -
قَ في نوبـة مـن السـعال ، وقـد شـر     ) دخان( ودخل 

بجرعة الماء التي كان يبتلعها حـين نطـق الكاسـر    
ولم يكـن  ..بكلمته الأخيرة التي أبان فيها عن نيته 

في نظر السامرين سوى شيء من الأشياء ) دخان( 
  ..التي تؤثث ذلك المجلس ، مما لا يؤبه به 
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التميمي  
الذي ) دخان( وأضاف الكاسر وهو يحوّل بصره عن 

  .. :كان يعالج سعاله وشرَقه
أدرت الأمر في رأسي طويلا ، وقلبته مـرارا ،  لقد  -

  ..  وكهذا الرأي رأيا..ولم أجد كهذا الحل حلا
والتفت الشباب الثلاثة الآخرون إلى بعضهم ، كـأنّ  

  ..الفكرة قد راعتهم 
  : وقال وثاب 

  ومن للأمر ؟ -
  :فردّ عليه الكاسر 

  أنت ؟ -
وبدا أنّ وثابا قد غصّ هو الآخر بلعابـه ، لكنـه لـم    

ن اللائـق بـه وهـو الـذي دأب علـى تصـوير       يكن م
ــرس       ــه الش ــى أن ــا عل ــاب وأخيه ــد الرب ــه لوال نفس
المقدام ، طمعا في رضـاهما عليـه ، أن يبـدي مـن     

لكنــه ..التــردّد مــا يفســد صــورته لــدى الكاســر     
  :استجمع قوّته ليقول في ارتباك 
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  .. وأنا لها .. ومن للعظائم غير عظيم  -
بـر هادئـة   كان القمر قطعة كبيـرة مـن ذهـب ، تع   

ــماء    ــب الس ــي قل ــة ف ــؤذن  .. متدلل ــار ت ــت الن وكان
بالانطفاء ، وقد أبرم القوم أمرهم علـى عشـائهم   
ــا،       ــوبهم أيض ــي قل ــي ف ــار الت ــوا الن ذاك أن يطفئ
بالتخلص من هذا الفتى الـذي لـم يعـد يمـرّ عليـه      
يوم إلا وهو يخطف عقول أهل الحـيّ وقلـوبهم،أو   

  .    .يؤجج في قلوب بعضهم نار الحسد تجاهه
  

  :المشهد الثاني 
كان جميل يبري بعض نبال ، أمـام خيمتـه ، حـين    
وقفت عليه ثلاثة ظلال فـي ذاك الضـحى المـؤذن    

  .. بيوم حار
ورفع رأسه في تؤدة ، يستطلع وجوه هؤلاء الـذين  

ووثـب واقفـا،حين   .. ألقت عليـه الشـمس ظلالهـم    
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التميمي  
رأى امــرأتين منقبتــين ، تقفــان إلــى جانــب صــبيّ  

  :إلى جميل وهو يقولصغير، يشير 
  .. هذا هو التميميّ يا خالة -

  .. ثمّ يولّي مدبرا ،راكضا 
قبـل  ..ورحّب التميمي بالمرأتين ،غاضّا بصـره عنهمـا   

أن تخرج والدته ، التي ما إن رأت المرأتين حتى هشت 
  .. وبشت وعانقتهما عناقا حارا طويلا 

وحــدس جميــل مــن ذلــك العنــاق أنّ لوالدتــه معرفــةً   
  .. تينبالقادم

ودخــل الأربعــة الخيمــة، بينمــا كانــت البارعــة تقــول   
  :لولدهما 

ألم تعرف خالتك أيها الفتى الذي لا يعـرف غيـر    -
  فنون القتال وبري السهام وصيد الأسود ؟

  :لتضيف البارعة .. وكشفت المرأتان نقابهما 
قـدِمتا  .. هذه خالتك ليلى ، وهذه ابنتها خزامى -

  .. إلينا من بني ثقيف
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  :يل قال جم
لازلتُ أذكر من ملامـح خـالتي ليلـى بعـض مـا       -

ولـو لـم   ..يمكنني أن أعرفها به بعـد مائـة عـام   
  ..تكن منتقبة لما أخطأتها

  :وقالت البارعة 
ومن عينيهـا  .. أما أنا فأعرف خالتك من عينيها  -

ما .. الدعجاوين الواسعتين  أيضا عرفتُ خزامى
ــاء االله  ــبعض   .. شــ ــرُ بــ ــحها القمــ ــد نضــ لقــ

ها النجـــــــــوم بخيـــــــــوط   سحره،ووشـــــــــت 
ــي ذي     ــف، وهـ ــة ثقيـ ــجتها باديـ جمالها،وأنضـ

  ..وسيمة قسيمة ، خرعبةٌ ممشوقة
واســتأذن والدتــه فــي .. وأغضــى جميــل فــي حيــاء

ــام      ــا أم ــي تركه ــه الت ــه ونبال ــع أدوات الخــروج لجم
  ..الخيمة

بارعـــة وأختهـــا ليلـــى ، نظرتـــيْ بينمـــا تبادلـــت ال
  ..وابتسامتيْ كيد مكر،
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التميمي  
  

  :المشهد الثالث 
يومان على حلول ليلى وابنتها خزامى بـالحيّ ،  مرّ 

وكانت خزامى صبيّة تكبو بالفرسان جيـادهم فـي   
ولعلّ ذلك ما أثار العواصـف فـي   .. مواجهة جمالها 

وجه التميميّ من طرف الرباب ، وقد تناقلـت بنـات   
  .. الحيّ خبر مقدمها وأمر حسنها 

وكانــت الربــاب قــد رأت خزامــى مــرة منــذ ســنوات 
ين قـدمت مـع أمهـا لزيـارة أخوالهـا فـي       طويلة ،ح ـ

حينهـــا كانـــت الربـــاب وخزامـــى طفلتـــين ..الحـــيّ
صغيرتين ، خاليتيْ بـالٍ ممـا يعكّـر أفئـدة الصـبايا      

وهــي اليــوم تتــذكّر ..ويشــعل النــار فــي أضــلعهنّ
عينيها الواسعتين الآسرتين ، وابتسامتها الصافية 

ولئن كان كل ذلك من جمالها قد ..، وخجلها الفاتن
ا واشتدّ ، فحريّ بكلّ صبية أن تخشـى ظهورهـا   نم

تمامــا كمــا تخشــى النجــوم الظهــور أمــام  .. معهــا 
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ولـو خيّـرت لمـا    ..القمر الذي يُظهر مقامه مقـامهنّ 
  ..ظهرت إلا في ليالي غيابه، أو لحظات خسوفه

ولم تكن الرباب أقـل جمـالا مـن خزامـى ، غيـر أنّ      
غيرتها كانت تشـتعل حتـى بوجـود مـن هـنّ أقـل       

  .. نها جمالا م
وازداد حقــد الربــاب علــى التميمــيّ بمجــيء خالتــه  
وابنتها، وكانت في تلـك اللحظـة مـن المسـاء ،مـع      
أختها الصغرى معاذة ،وابنـة عمهـا لبابـة، يجلسـن     
فــي ظــلّ الخيمــة يحشــين الوســائد والمفــارش       

وقد انضمت إليهنّ صـبيتان أخريـان مـن    ..بالصوف
  ..  صبايا الحيّ 

هي أخت وثّـاب الطـامع فـي الـزواج     وقالت لبابة ، و
  :من الرباب

لقد صارت حـديث فتيـان الحـيّ ، ومـا مـنهم إلا       -
  .. حالم بأولادٍ، أخوالُهُم من بني ثقيف 
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التميمي  
وفهمت الصبايا مرادها ، غير أنّ إحداهنّ قالت في 
مكر ، وكأنّها تريد أن تستجلي ما في قلـب الربـاب   

  : بما يظهر على وجهها 
  من تقصدين ؟ -

  :يها لبابة فردت عل
  .. الثقيفية الحسناء، ابنة خالة التميميّ  -

وتماسكت الرباب نفسها ، وعالجت ما اشـتعل فـي   
ــا مــن جهنّمــات  ــا علــى أن لا  .. قلبه وعقــدت عزمه

تبدي للصبايا شيئا من النـار الموقـدة التـي تطّلـع     
.. وتجاهلت كيدهنّ.. على فؤادها في تلك الساعة

  :خاطبهاغير أنّ شقيقتها معاذة ، قالت ت
إن لم أكن مخطئة فقـد رأيتـك تـزدادين شـدة      -

ــادة    ولا .. وضــغطا لأضراســك فــي حشــو الوس
  .. تحشى الوسادات إلا بلين

  .. ولم تجبها الرباب بشيء 
  :قالت صبية 
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رأيتها بالأمس تجلس مع خالتها البارعـة جنـب    -
ولا أخفـيكنّ أنّهـا أنثـى تحبَـل بغمـزة      .. خيمتها 

  ..مِن رَجل
 :رىوردت عليها أخ -
وســتزداد وســامة وجمــالا لــو أنّ فارســا شــاعرا   -

أحبهــا، وقــد قيــل إنّ الشــعراء يــزدن حبيبــاتهنّ 
ــزلا     ــائد غـ ــدخلنهن القصـ ــل أن يـ ــالا ، قبـ جمـ

  ..  ووصفا
وبلغ سيل غيـرة الربـاب زبـاه ، فـانفجرت غاضـبة       

  :تقول 
وما الذي يعجبُ مِن جمال هـذه الثقيفيـة ؟ ومـا     -

  ن حيّنا ؟الذي يعنينا من أمرها وهي ليست م
  :قالت معاذة

صــدقا يــا أختــاه ، لا شــيء يعنينــا مــن أمرهــا ،   -
فهــي ليســت مــن الحــيّ ولــن تكــون لفتــى مــن 

  ..هو....هي و..الحيّ، وكلاهما عندنا ضيفان
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التميمي  
  : قالت صبية 

  تقصدين التميميّ ؟ -
  :ردت معاذة 

ــي    - ــات الحــــ ــات ، وبنــــ ــون للغريبــــ الغريبــــ
ومجنونـة  ..والطيور على أشـكالها تقـع  ..لأبنائه

مامةٌ من هوازن تريد أن تقع علـى صـقر مـن    ي
 .. تميم مثلا

  :ووجدتها الرباب سانحة لتفصح ، وقالت 
إن كنتنّ ترمين إلى شيء ، فأنا أكفيكنّ ذلـك ،   -

فهذا الذي ترمين إليه وهْمٌ من أوهامكنّ وزبـد  
فــي مــاء عقــولكنّ ، ومــا مثلــي بــالتي ترضــى   
 بغريب ملحق ، لا هو عزيز بقومه ، ولا هو حالٌّ

ولا هو مستظل بخيمة وبـر مـن عيـر    ..في داره
فاكففن عن هـذا ، ففـي قلبـي لـه مـا      .. قبيلته

ولو كان الأمر إلـيّ  .. يحرقه لو زفرتهُ في وجهه
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لأمرت راعيا من رعاة الحيّ فرمـاه بسـهم شـقّ    
  ..به قلبه فلقتين 

وقامت مغاضـبة تـنفض ثوبهـا فـي المجلـس فـي       
  .. ءتأفّف، ودخلت خيمتها لا تلوي على شي

  ..     وتضاحكت الصبايا 
  :المشهد الرابع   
كانــت الأشــباح التــي فــي محشــر أســرى الفُــرس    

تلحس القليـل  الـذي أحضـره الحـرس عشـاء ،ومـا       
عند فارس من كـرم الضـيافة أو إكـرام الأسـير مـا      

وقــد هزلــت أجســاد  ..يــدفعها إلــى إشــباع جوعتــه 
هــؤلاء الأســرى ، وظهــرت عظــامهم مــن تحــت      

  .. جلودهم 
ان الزبرقان واقفا يتأمّل صحنه  ، قبل أن يقذف وك

به في وجه السجان الفارسـي مـن خـلال القضـبان     
ــازين     ــا زن ــذي تطــل عليه ــرواق ال ــة علــى ال المطل

  :وهو يقول في غضب..المحشر كلها
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التميمي  
ومنذ متى كنتم بأخلاق الفرسان في حربكم،حتى 

ما عرفنـاكم إلا همجـا بـلا    .. تعرفوا قيمة أسراكم 
الرجل منكم أمه وأختـه وينـزو علـى     مروءة ، ينكح

ا بهــا ، ومـــا أنــتم بـــذلك إلا   حليلــة جــاره متمتعـ ــ 
لا يظهر من أصلها إلا الأمّ التي أنجبت ، أما أخلاط،

  ..           يا ابن كثيرين.. الوالد فجماعة كثيرون
وفوجئ السجان بما لم يكن فـي حسـبانه ، وركبـه    

سـير  الهلع ، وجرى يخبر زمـلاءه بمـا فعلـه هـذا الأ    
العربــي الــذي لــم يمــرّ علــى مجيئــه إلــى المحشــر  

  .. سوى أيام قليلة
وفـــي لمـــح البصـــر ، وبقســـوة الوحـــوش ، أخـــرج 
السجانون الزبرقان من زنزانته ، وانهالوا عليه،بما 
جعله بعد لحظات بلا ملامح ولا قدرة على الوقوف 

  ..، قبل أن يرموه في زنزانته 
نهم ، مـنهم  ولم يتحرك الأسرى الأشباح مـن أمـاك  

من واصل لحس إنائـه ، ومـنهم مَـن جلـس يرقـب      
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وكأنمـا قـد جـردهم طـول     ..الجسد النازف غير آبه 
الحــــبس وشــــدة العــــذاب وقســــوة الإذلال مــــن  

  ..أحاسيسهم
ولم يتحرّك من بين الجميع سوى ذلك الشيخ الذي 

  ..عانقه الزبرقان في أولى لحظاته في المحشر
زبرقان ، وهـمّ  اقترب الشيخ النحيل الضئيل من ال

بأن يمسح جراحه بكمّ ثوبه ، غير أنه أحجـم وفـي   
.. نفســه أنّ ثوبــه لا يصــلح لــذلك لشــدة اتســاخه  

لــذلك ، مــدّ يديــه وبعســر ،قطــع قطعــة مــن ثــوب 
ر بهــا يــده يمســح جراحــه ، وهــو   الزبرقــان ، ومــرّ

  :يقول
  ..لكأنّكه..أنت تشبهه كثيرا  -

  :وتمتم الزبرقان بصوت خافت وهو يتوجع 
  السجّان ؟.. وذ باالله أع -

  :قال الشيخ 
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التميمي  
بل جارنا الـذي فـي الزنزانـة    .. حاشاك .. لا ..لا  -

قضـــى ســـنين طويلـــة يقـــارعهم .. المجـــاورة 
ــلّ   ــلّ ولا يمــ ــهم ، لا يكــ ــرة .. ويناجشــ وبكثــ

تعذيبهم له أقعدوه عن الحركة ، لكـن يمكنـك   
بــــين الحــــين والآخــــر أن تســــمعه يقــــرّعهم 

ن ولا ويســـمعهم مـــن أوصـــافهم مـــا لا يحبـــو 
 ..يرغبون

قال الزبرقان وقد تهلل وجهه وأشرقت بين الجراح 
  :والكدمات ابتسامة عربية صافية 

 ..قارعهم لسنوات ولم يضعف ؟  -
  :فزاد الزبرقان .. وهزّ الشيخ رأسه بالإيجاب

ديـنٌ علـيَّ أن أقبّـل    ..حياه االله من أسد هصـور   -
 .. رأسه إذا لقيته

  :قال الشيخ 
لا مجـال  .. لكـن هنـا   ..  ستفعل في الآخرة ربما -

أمـا  ..إلا للفراق ، وكل يوم تـودّع زنزانـة أسـيرا   
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اللقاء فمن الكلام الذي أتينا به مـن هنـاك مـن    
  .. مضاربنا وديارنا ، ولا مجال ولا مكان له هنا 

ــرأى      ــبان ف ــى القض ــه إل ــان بوجه ــتدار الزبرق واس
السجان ينظر إليه بعينين حاقدتين ، وما كان منه 

ــتقط ــه باتجاهــه    إلا أن ال ــا ورمــى ب .. صــحنا قريب
بينمــا ضــرب .. مشــيرا بقبضــته فــي شــبه تهديــد 

  ..  السجان كفه بعصاه مشيرا إلى العذاب
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التميمي  
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  الحلقة السابعة
  :المشهد الأول  

كان الليلُ قد أرخى على الصـحراء سـدوله ، مؤذنـا    
  ..للنجوم ببدء عرسها 

جـواد جميـل يهـزّ السـكون      في تلـك السـاعة كـان   
والليـل للفرسـان   .. بوقع حوافره ، عائدا إلى الحيّ 

فرصة للتميّز ، والخروج من حيـاة البشـر والأُنـس،    
ــذي لا       ــكون ال ــث الس ــة ، حي ــالم الرهب ــول ع ودخ
يقطعه غير عواءات الكهـوف ، وأصـوات الجـنّ فـي     

  ..القفار الموحشة والأودية الخالية
ــة صــيد ،   تعنــي أن يكــون  وأوبــة فــارس مــن رحل

وكـذلك كـان حـال جميـل حينئـذ      .. محملا بالغنائم
وهو يقترب من الحيّ بالقدر الذي يسمع فيه نبـاح  

  .. كلابه 
ــأة  ــل     ..وفج ــدر جمي ــو ص ــهمٌ نح ــلامَ س ــزّق الظ م

وعضّ الفتى ..وتوجعت الصحراء بجرح آخر للغدر..
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التميمي  
ــوْرَةَ الألــم   وغامــت بــين عينيــه  .. بــين نواجــذه سَ

ــا   ــداخل فيه ــمُ ت ــعر    طلاس ــة، وش ــوهم والحقيق ال
بالغثيان ،وتلبسته حال مـن الـوهن،دون أن يفلـت    

  ..لجام جواده 
وعلى الضوء الخافت للهلال الـذي لـم يبلـغ نصـف     
قمــر،ورغم مــا اعتــرى بصــره مــن الغــبش ، أجــال  
الفتى الجريح عينيه في المكان ، بحثا عـن مصـدر   

وواصـل السـير   ..لكنه لم يهتد إلـى شـيء   ..السهم 
  .. إلى الحيّ

كان بين البارعة وأختها وابنة أختها حينـذاك كـلام   
ولم يقطع حديثهنّ سـوى  ..نسوان ، مما يُهمس به

وقــد ..الجلبــة الخفيفــة التــي أحــدثها جــواد جميــل 
ــة   ــت البارعـ ــة   علمـ ــن رحلـ ــاد مـ ــد عـ ــا قـ أنّ ابنهـ

فخرجت إليه تستقبله وتأخذ منه ما أحضره صيده،
  ..من صيد ، كما هي عادتها في ذلك 
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ما كادت تراه على حاله تلك والدماء تخضّـب  لكنها 
ثوبه ، حتى مزّقت هيبة الليل وصمته بصرخة من 

ضـمّنتها كـلّ مـا تحملـه فـي قلبهـا لهـذا        ..فؤادها 
ــا       ــق حياته ــا ورفي ــو وردة عمره ــذي ه ــب ال الغري

  ..  ورائحة والده لديها
ــاعدان    ــرعتين ، تسـ ــا مسـ وخرجـــت ليلـــى وابنتهـ

عنــد امــرأة  وأهــون.. البارعــة فــي تســنيد جميــل  
تسنيد جبل من تسنيد رجل تحبه وتراه أعظم من 

  ..جبل
ــارّا      ــه ج ــه وخالت ــين أمّ ــه ب ــيّ خيمت ــل التميم  ودخ

،بينما لم تتوقف والدته عـن البكـاء ،وكانـت    رجليه
يدها تسيح مرتبكة فوق صدره باحثـة عـن جرحـه    

كانت ابنـة  .. دون أن تكفّ عن سؤاله عمّا وقع له.. 
ــة مرتبكــة ، تمــدّ   خالتــه تتبــع مســنّدتيْه ،  مذهول

ــا    ــرعان مـ ــا سـ ــاركة ، لكنهـ ــاول المشـ ــديها تحـ يـ
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التميمي  
وقـد بـدا عليهـا الارتبـاك ولعـب      ..تقبضهما تحرّجا 

  .. الخوف في عينيها 
وكــان جميــل رغــم مــا هــو فيــه، يحــاول الابتســام 

  :ليطمئنها ، وهو يقول 
جرح بسيط من سهم أتـى بـه   ..لا تخافي يا أماه  -

  ..   الليل الأعمى
ــ  ــل    وتبادل ــل ، ولع ــى عج ــرتين عل ــان نظ ت الأخت

  .. البارعة قد فهمت ما رمى إليه ابنها بقوله ذاك 
ومــا كــاد جميــل يأخــذ مكانــه علــى فراشــه ، حتــى 
ســرت فــي الحــيّ جلبــة ، واقتربــت أصــوات رجــال   

  :ونساء من خيمة جميل، وارتفع صوت يسأل 
  ما الأمر يا أمّ جميل ؟  -

اجتمعـوا   وخرجت البارعة ، تجيب السـائلين الـذين  
  :أمام خيمتها تلك الساعة 

  .. في صدره سهم من سهام الليل أصاب جميلا -
  : قال أحدهم 
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  أوتستدعي حاله إحضار الطبيب؟ -
  :قالت البارعة 

لا يكــاد .. هــو فــي أســوإ أحوالــه ، مغمــى عليــه -
  .. يصدر منه غير الأنين 

  :وجرى رجل منهم وهو يقول 
اولي وريثما أعود به ، ح ـ..سأحضر الطبيب إذن  -

  .. دفّئي بعض الماءأن تكشفي عن الجرح وأن ت
 : المشهد الثاني

لم يفـتح الحـيّ عينيـه صـباحا ، إلا وخبَـرُ التميمـيّ       
وعادة يكفي ضِرسُ ..في كلّ بيت وفي كل مجلس

  ..بخورٍ في تبخير حيّ كامل كهذا الحيّ ،هوازن 
وقال بعضهم إنّ عيونا للفرس كانت تراقب الحـيّ  

  . .هي من فعل ذلك 
بينما تحدثت نساء بما أذاعتـه إحـدى اللـواتي كـنّ     
مع الرباب في مجلس حشـو الوسـائد ، مـن قولهـا     

لو كان الأمر إليّ لأمرت راعيـا مـن   : ( عن التميميّ 
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التميمي  
رعــاة الحــيّ فرمــاه بســهم شــقّ بــه قلبــه فلقتــين  

ولعلها تكون هي من دست للتميمي مـن رمـاه   ..)..
 .. 

ــرون إنّ الفاعــــل لا ي  ــال آخــ ــدو وقــ ــون عــ أن يكــ
وليس مـن الغريـب أو المسـتبعد أن يفعـل     الكاسر،

ــيف     ــت سـ ــوان تحـ ــرارة الهـ ــد أن ذاق مـ ــك بعـ ذلـ
  .. التميمي

ــه       ــذي انتزع ــهم ال ــة الس ــيخ القبيل ــذ ش ــا أخ بينم
بــاري الســهم : ( الطبيــب مــن جــرح جميــل ، وقــال 

ليس متمرسا ، ولكأني أعرف بعض مَن هذا مبلغه 
  ) ..في بري السهام 

تكون في ..من رأس إلى رأس   كانت التهمة تطير
الصباح أشـد مـا تكـون ضـدّ الربـاب ، ثـم لا تلبـث        
مساء أن تعود إلـى عيـون مـن الفـرس مـن الـذين       
يراقبــون الحــيّ، لتعــود فــي مجــالس الســمر لــيلا   
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لتستقر ضدّ فاعل من حيّ من أحياء العرب ، له ثأر 
  ..    أو نقمة

وكانت البارعة تستمع إلى ما يصلها من كـل تلـك   
ــا     ا ــى ابنه ــا عل ــزداد خوف ــات ، فت ــار والتخرص لأخب

المتمدد أمامها بين الحياة والموت ولم يبق منه إلا 
قـــدر ظمـــإ حِمـــارٍ ، فللمـــوت منـــه صـــفرة وجهـــه 
وغيبوبته وحرارته وأنينه، بينما لـيس للحيـاة منـه    

وكانت أمـه تعـوّذه وهـي    ..سوى أنفاسه المتقطعة
ن أن دو..تمــرّر الخرقــة المبللــة بالمــاء علــى وجهــه

تكف عن البكـاء ، وعـن الاقتـراب منـه وشـمّ ثوبـه       
  ..بين الحين والحين

أما خالته ليلى ، فلم يكن حالهـا بأحسـنَ مـن حـال     
وأمّا خزامـى فكانـت تتمنـى أن    ..أختها ، والخالة أمٌّ 

تكسر كل الحـواجز كمـا تفعـل مهـرة جمـوح ، وأن      
تكون هي من تحمل تلك الخرقة ، تمسح بها ذلك 

تبدو الرجولة في قسماته بكل مـا لهـا   الوجه الذي 
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التميمي  
ولــم تكــن البارعــة ..مــن الهيبــة والقــوة والســطوة

رغـم  ..بالتي تخطئ في قراءتها لعيون ابنة أختهـا  
اجتهاد خزامى في صرف عينيها عن عيني خالتهـا،  

وكان ممـا عرفتـه البارعـة    ..لئلا تكشف ما بهما لها
فــي صــغرها أنّ  للخــوف والغيــرة عيونــا واســعة لا 

وقد اتسعت عيون خزامى من خوفها على .. ى تخف
  .. ابن خالتها بما يكفي ليكشفها لدى خالتها

واغتنمت خزامى فرصة غياب والدتها وخالتها أمام 
الخيمة فـي بعـض شـأنهما ، واقتربـت مـن الأسـد       
الجريح ، وتأملته ، قبل أن تسقط عليه من عينيها 

  :ولتقول هامسة .. تململ لهما .. دمعتين 
هذا الجرح كان في صدري أنا أيها الغـالي  ليت ( -

لقـد  .. ليته مزقني دون أن ينال منـك خدشـا   .. 
وليـت  ..كنتُ في راحة بال قبل أن آتي إلى هنا 

ــح       ــاقتني ري ــوكم ولا س ــت نح ــا مش ــاي م خط
وقـد جربـت مـا يفعلـه السـهم      .. أقداري إلـيكم  
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وكلانا مصاب جـريح  .. في الصدر يا ابن خالتي 
ننــا أنــك لا تعــرف راميــك ،  والفــرق بي.. يتــألم 

 ..). بينما أعرف أنا راميَّ
ــين ،      ــة العين ــذلك مغمض ــس ب ــاة تهم ــت الفت كان

وأصـابها الـدوار ،   .. متأثرة ، تقطـر رموشـها دمعـا    
حين فتحت عينيها ورأت التميميّ ينظـر إليهـا وقـد    

  .. صحا من غيبوبته 
ــه    ــذي يجــب أن تفعل ــا ال ــدر م ــم ت ــم تكــن  .. ول ول

مــا قالــت ، لكنهــا لــم تكــن  متأكــدة أنــه ســمع كــلّ
ولبسـها ارتبـاك   .. متأكدة أيضا من أنه لم يسـمعه  

 واضطراب ، وجرت ذات اليمين وذات الشمال كأنما
تبحث عن شيء فـي الخيمـة، قبـل أن تهتـدي إلـى      

  :الباب وهي تصرخ 
ــالتي  - ــالتي  ..خ ــا خ ــه  .. ي ــتح عيني ــد ف ــد ..لق لق

  .. استفاق 
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التميمي  
 ــ  ــت والدت ــا ، وارتم ــة وأخته ــرت البارع ــمه وج ه تش

وتقبّلــه بجنــون مــن اســتعاد مفقــودا عزيــزا بعــد   
بكت بقـدر مـا اسـتعادت مِـن أنـس      ..وبكت .. يأس

من قاسمها سـنوات حزنهـا وضـياعها ، وقـد ظنـت      
ــه ألفــة القلــب    أنــه ســيتركها للوحــدة بعــد أن ألِفتْ

  .. لنبضه
  :المشهد الثالث 

.. تــأتي الأخبــار الكبــرى مجــزأةً ، موجــات موجــات  
ومـرة أخـرى سـرى    .. إثباتـا وتكـذيبا  كالمد والجـزر  

  ..  خبر إفاقة التميميّ من غيبوبته 
.. وجاء شـيخ الحـيّ رفقـة بعـض أعيانـه ، لزيارتـه       

  :ووقف عليه يقول 
ــرَ حالِبيهــا نطحــتْ (  - وكــذاكَ هــو الفــارس  )..خي

والسيف .. الذي لا يقع الذباب على وجهه مهابة 
لا يقتـل الـذباب ، لكــنّ قلـب الذبابـة ضــعيف لا     

  .. در إلا على الغدر والدس لأمثال جميليق
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وابتسم التميمي ، وهـو يعلـم جيـدا أنّ الجـريح إذا     
  .. ابتسم أفقدَ جارحِيه نشوتهم 

  : قال شيخ من الأعيان 
ــا أعمــــى اســــتقبل  : قــــالوا قــــديما   - مــــن دعــ

ــه جــرحين ضــيفين ــزا جَرَحَ ــرحَ ..،ومن رمــى عزي جُ
  .   .ولا يهمّ الفارسَ جرح جسده ..جسد وجرحَ قلب

وكان التميميّ علـى عادتـه فـي الصـمت ، وصـمت      
أمثاله كلام فصـيح كبيـر يجمـد علـى الشـوارب،لا      

  .. وقد فهمه شيخ الحيّ ..يفهمه إلا الكبار 
ولعـلّ التميمــيّ كـان فــي تلـك الســاعة يقـول فــي     

  :نفسه 
  

  رمَوْني مثلما تُرمى الأسودُ     
  نيدُ وأنا الع.. أرادوا موتتي                      

  رموْني في الظلام بسهم غدرٍ  
  كما ترمي مواليها العبيدُ                      
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التميمي  
  وما لي بينهمْ جَدٌّ رحيمٌ        

  ولا لي بينهمْ عَمٌّ يذودُ                     
  وجرح القلب يبقى ألف عامٍ   

  ويهمدُ، ثمّ في ذكرى يعودُ               
  رماها   ورامي الأُسْدِ يندمُ إن 

  وأخطأها ، وتقطعُه الأسودُ             
  

  : المشهد الرابع 
.. متجمّدة وقفت الرباب على بـاب خيمـة الضـيوف    

وقد أذهلها ما سمعته مـن أخيهـا وهـو يعنّـف ابـن      
  .. عمّه وثّابا هامسا 

ــد      - ــى بُع ــو عل ــه وه ــك أن تخطئ ــف يمكــن ل كي
  ذراعك لو مددتَه ؟ 

  :ويردّ عليه الوثاب 
، وقد ضاع دمه في الظلام ، ضـيعة   وما الضير -

؟ وإن خبنـا فـي هـذه المـرة فلـن      .. قمر الشتاء 
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.. والحــرب ســجال .. نخيــب فــي المــرة القادمــة 
  .. رمية لك ورمية تخطئ ما أردت 

ــا    ــيْن ، وقــد اقتحمــت عليهم وفاجــأت الربــاب الفتي
مجلسهما ، ووقفـت تتأملهمـا بنظـرات حـادة ،دون     

تسـتدير ، مغـادرةً    قبـل أن ..أن تنبس بابنـةِ شـفة  
  ..في شدة

  :واستوقفها يقول ..وتبعها أخوها الكاسر
ولا أظنـك سـتبيعين   .. أعرف أنك عرفت بأمرنـا    -

أخــاك وابــن عمــك الــذي ســيكون زوجــا لــك يومــا ، 
  ..   بغريب ملحق

فقــد تفلتــت منــه وقــد  ..ولــم تقــل الربــاب شــيئا  
ومشت نحو وجهتهـا وفـي قلبهـا    ..اعترض طريقها 

تتنـازع فيهـا أخـلاقَ    ..رعة مصـطرخة  أمواج متصـا 
  ..كريمةٍ لسيّد القوم ، وحقدَ غريمةٍ للتميمي
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التميمي  
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  الحلقة الثامنة
  :المشهد الأول 

ــاء   ــاد المسـ ــا كـ ــات  مـ ــوء بحبـ ــاب الضـ ــزج حبـ يمـ
ليصنع منه غبش المغرب ، حتى حثّ شبح الظلام،

متسترٌ خطاه بـين بيـوت الحـي ، مسـتعجلا ،حـذرا      
  .. يتلفّت 

ــات    ــي إلا لحظ ــا ه ــة   وم ــب خيم ــى بجان ــى أقع حت
ودقّ وتـد الخيمـة دقـا    ..وأخذ في يده حجـرا  ،جميل

  .. خفيفا يسمعه من في داخلها 
  :وخرجت البارعة في حذر ، تقول 

  ..من الطارق  -
  : وجاءها صوت خافت ، يقول 

  ..وعندي لجميل خبر..طالبُ أمان .. أنا يا خالةُ  -
ــأمر      ــيلا ب ــر جم ــداخل تخب ــى ال ــة إل ــادت البارع وع

وانــزوت خالتــه .. فأشــار إليهــا بإدخالــه  .. رق الطــا
.. وابنتها في ركن من الخيمة مشيحتين عن الباب 
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التميمي  
ودخل الرجل الـذي لـم يكـن بعـد أن كشـف اللثـام       

الــذي بــادر التميمــيّ  ) ..دخــان( عــن وجهــه ســوى  
  :بقوله

وتكذيبا .. ما ألجأني إلى هذا إلا الاستبراء لذمّتي  -
النحيفـين مثلـي لا    لمن قال في الأمثال إن الطوال

  .. ذمة لهم 
وابتســم جميــل ، بينمــا كتمــت النســاء ضــحكاتهنّ 

  .. بأيديهنّ وأطراف خُمُرهنّ 
  : وقال جميل 

ومن هذا الذي قال إن طوال القامات في نحافة  -
  ..لا ذمة لهم؟

  :فردّ دخان 
صديقي كثيرا مـا  ) ليلا( لا أعرف من قال ، لكنّ  -

لا شك عنـدي  و.. ردّد على مسامعي هذا المثل 
وتبـا  .. أنّ قائل هـذا المثـل قصـير ذو عرضـين    

 .. فما لهذا جئت..لليل 
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  :قال التميمي 
  ماذا عندك يا دخان ؟  -

قال دخـان وهـو يلتفـت ، ثـمّ يهمـس لجميـل بمـا        
  :سمعته النساء في الخيمة 

أأنت مستوثق من هـؤلاء النسـوة ؟ وهـل أمّـك      -
  ثقة عندك ؟

لنسوة إلى كتم وعاد جميل إلى الابتسام ، وعادت ا
  :بينما قال دخان .. ضحكهنّ 

لقد شهدتُ منـذ يـومين مجلـسَ سـمَر للكاسـر       -
ورغـم دخـان   .. ووثاب ورهطٍ أتبَّ من أبي لهب 

الشواء ، إلا أن الدخان الذي هو أنـا اسـتطاع أن   
ــد     ــد لــك ، وق ــون بالكي يســمعهم وهــم يتواص

ولا يغرنّـك بعـد هـذا    .. أوكلوا الأمـر إلـى وثّـاب   
مـيّ ، فروحـي فـي منخـاري ، وأنـا      طولي يا تمي

ومـا يخدشـك مـن السـيف     .. أموت مـن عطسـة  
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التميمي  
ورحـم االله مـن خـاف علـى     ..يقطعني لنحـافتي  

  ..شَعره من الجزّ 
  :قال جميل

أُكبِـــرُ فيـــك وأنـــا .. أفهـــم قصـــدك يـــا دخـــان  -
 ..شهامتك

  :قال دخان 
لا شـهامة ولا هــم يحزنــون ، هـي غلطــة منــي    -

مـري مـا   في لحظة حرارة ، ولـو اسـتقبلت مـن أ   
فخّار يكسـر  .. استدبرتُه منذ ساعة ، لما جئتك 

  .. وما دخلي أنا ؟.. بعضه بعضا
بينمــا غرقــت  ..وانصــرف دخــان محــاذرا متلفتــا    

أما التميمـيّ  ..البارعة وضيفتاها في ضحك طويل 
فكان يضيّق عينيه وهو ينظر إلى السـقف ، يفكّـر   

  ..   في ما قاله دخان مما كان من أمر الكاسر ووثاب
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  :المشهد الثاني 
نام جميـل وفـي   .. في تلك الليلة الصيفية الهادئة 

أذنـــه كلمـــات خزامـــى التـــي ســـمعها منهـــا عنـــد 
استفاقته من غيبوبتـه ، أو لعلهـا هـي التـي كانـت      

ــا  ــا جلســت أمــه  .. ســببا فــي اســتفاقته منه ، بينم
  .. تحدث ابنة خالته على ضوء القمر أمام الخيمة 

  :النجوم  قالت البارعة وهي تتأمل
 كيف ترين جميلا يا خزامى ؟ -

  :وارتبكت الفتاة ، وأجابت متلعثمة 
إنمـا  .. لا .. لا.. أقصـد كأنـه أخـي    ..ككل الرجـال   -

  ..  قصدتُ 
  :قالت البارعة 

  :كان والدي يقول 
إذا تلعثمت المرأة فذاك يعني أن شياطينها قـد   -

) فريعــة(أمــا جــدتي ..أوحــت إليهــا بــأن تكــذب 
ذا تعلثمـت المـرأة فـذاك يعنـي     إ: فكانت تقول 
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التميمي  
ــا     ــه لكنه ــا أن تقول ــا يجــب عليه ــا عرفــت م أنه

  ..   ترغب عنه إلى قول غيره
  .. وأطرقت الفتاة إلى الأرض 

  : وأضافت البارعة
إنّ أولـى علامـات الصـبابة فـي الرجـل      : يقولون  -

ولا أرى فـي  .. ،الخجل ،وأولاها فـي المـرأة ،الجـرأة    
لبـؤة قابلـت مـن     عينيك يـا ابنـة أختـي غيـر جـرأة     

  ..  الآساد من ملأها حتى فاضت من عينيها
ــة  ..ولا يفهــم المــرأة كــالمرأة   ــا الرجــال ، فأربع أم

الأطفــــال : فهمــــون المــــرأة أصــــناف مــــنهم لا ي
  .. والشباب ، والكهول ، والشيوخ الصغار،

ــى  ــت خزام ــة     قال ــرة وحكم ــن خب ــب م ــي تتعج وه
  :خالتها

م وما الذي بقي مـن أصـناف الرجـال ممـن يفه ـ     -
  المرأة إذن يا خالة ؟

 :قالت البارعة وهي تقوم 
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يفهـم المـرأة   .. التميميّ يا ابنة ليلـى ..التميميّ  -
 .. رجل كثير الصمت

بينمـا  .. ودخلت البارعة الخيمة ، تتبعها ابنة أختها 
اختلط نباح كلاب الحي، بعواء ذئاب وضباح ثعالب 

  .قادم من بعيد 
  

  :المشهد الثالث
وارتفعـت الشـمس عـن الأفـق     ..فرك الحيّ عينيـه  

ومالـت الفصـال إلـى    .. وأقبل الضـحى ..مقدار رمح
وجـرى الصـبيان بـين    .. ظلال أمهاتها من الرمضاء

  :الخيام ينادون 
شـيخ  .. إلى خيمة التميميّ..إلى خيمة التميميّ  -

  .. الحيّ يريدكم هناك 
وتهامس الناس ، بين من يظنّ أن سوءا قد أصـاب  

وبــين مرتــاب كالكاســر   ..التميمــيّ جــراء إصــابته  
ووثاب وغيرهما من أن يكـون أمـر الكيـد للتميمـي     
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التميمي  
وتحركت الخطى نحو خيمة التميمـيّ  .. قد انكشف 

، ليجــدوه علــى فــراش لــه فــي ظــل الخيمــة وإلــى  
  ..جانبه شيخ الحيّ وأعيانه

  :قال شيخ الحيّ 
وقد طلبتكم هنا لأنّ المـريض يـؤتى ولا يـأتي     -

مـا وغــدرا،  وحـين يكـون المــريض مصـابا ظل   .. 
ــزار ولا : ( فهــو كمــا قالــت العــرب   كالكعبــة ، تُ

ومـا كـان   ..حتى ينصـفه المنصـفون  ) .. تستزار
لهوازن أن تتمالأ على ظلم رجل حلّ بها ضـيفا  

 ..والخال والد .. متعلقا برحمِ ورحمة الخؤولة
قــال الكاســر مســتبقا مــا حــزر أنّ والــده قــد جمــع   

  :الناس لبيانه 
دي لكي نـردّ كيـد فـارس    وما الذي نملكه يا وال -

مـن  ..وقد أصاب رامٍ منها خطأً مَن ظنّ أنـه منـا  
  هوازن؟

 :ونهرَ شيخُ الحيّ ولده مقاطعا
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فالعيون لا تفضـح نفسـها برمـي    .. صهْ يا هذا  -
وأنـا أعـرَف النـاس بسـهام     .. رجل فـي الظـلام   

 ..الفرس
كـــمّ ثوبـــه عـــن     وبشـــدةٍ حســـرَ شـــيخ الحـــيّ   

 :وأضافوكشف عن ندبة لجرح قديم ، ذراعه،
هــذا الجــرح يعــرف ســهام الفــرس منــذ نصــف   -

 ..خمسين سنة ..قرن
ثمّ أخرج من جيبه السهم الذي أصيب به التميمـيّ  

 : وقال 
إنّ ..هذا السهم الرديء ليس من سـهام فـارس    - 

.. الذي براه لا يحسـن الإمسـاك بالمديـة فـي بريـه     
والغادرون عـادة هـم الـذين لا يحسـنون الإمسـاك      

ومــا لعنــت الصــحراء العربيــة  ..بالســيوف والمــدى 
ما عُرفَ الغدرُ عند نبيل شهم ولا عند ذي .. كغادر 
وما هو إلا مما داخل أحياء العـرب وتشـرّبه   ..مروءة

الغدر للفرس ، والتسـتّر  .. أنذالها من أخلاق فارس 

o b e i k a n d l . c o m



  

122 
  

التميمي  
دى تحت الثياب لطعـن الظهـر مـن أخـلاق     على المُ
أمــا العربــيّ فصــريح ظــاهر، فمــا الــذي  .. الفــرس

  قوله عنا العرب بعد هذا ؟ ست
وتنادت أصوات من جموع الناس المتجمعين أمـام   

  :الخيمة 
  ؟ ..ومن الفاعل يا سيّد الحيّ -
 .. أخبِرنا لئلا يكون الغدر سنّة باقية  -
 .. يجب أن ينكشف الفاعل ليكون عبرة  -

  :وقال شيخ الحيّ 
ــا رجــال   - ــي  ..علــى رســلكم ي ــذي يعل فلســت ال

 .. أخبركم وس.. الباطل ويخذل الحقّ
وتململ التميميّ في مكانـه متوجعـا ، وهـو يقـول     

  :بكلام متقطع وأنفاس تصدر بعسر
إنمــا أراد شــيخ الحــيّ أن يقــول إنّ الفاعــل قــد   -

يكون منـا وقـد يكـون مـن حـيّ آخـر مـن أحيـاء         
فـإن صـاحب هـذا    .. وأيـا مـا كـان الأمـر     ..العرب
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السهم ينبئ عـن رداءتـه رداءةُ برْيِـه ،والنسـاء     
 ــ ــنّ نس ــري    وه ــوء ب ــرب س ــد الع ــبهنّ عن اء يعي

ــئن عجــز أحــدهم عــن بــري ســهم   الســهام، ول
فهو عندي أقلّ شأنا من أن ..وترييشه بما يليق

أموت برميته الماضية أو أهتمّ برميته المقبلـة  
ولو كـان السـيف يقتـل الـذباب لفعلـتُ ـ لكـنْ        ..

وأنـا  ..لقتل الذباب طرق أخرى، فليحذر الـذبابُ  
  :القائل

  يندمُ إن رماها    ورامي الأسدِ
  وأخطأها ، وتقطعُه الأسودُ                       

قــال التميمــيّ ذلــك وعينــاه لا تفارقــان الكاســر      
مـا جعـل الكثيـر مـن أهـل الحـيّ يـدركون        .. ووثابا

  .. مقصده 
وأدرك شــيخ الحــيّ مــا أراده منــه التميمــيّ مــن      

  ..الإمساك فأمسك
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التميمي  
  :المشهد الرابع 

الدها وأمها وهـي تقـدّم لهمـا    انحنت الرباب أمام و
ثـم لتلحـق بهـا    ..الطعام ، قبـل أن تجلـس معهمـا    

  ..أختها معاذة ببعض الماء
  :وقالت أمّ الرباب 

ما من يوم يمرّ إلا وهذا التميمي يـزداد عظمـة    -
لكــن هــل عــرفتم الفاعــل يــا أبــا .. فــي عينــي 

  الكاسر؟ 
  :قال شيخ الحيّ ساخرا

ا عشـتُ أقيمـه   أبا الكاسر ؟ كاسر ماذا ؟ كاسرُ م -
  .. في الحيّ ؟ اسألي ابنتك لتعرفي الفاعل 

ــا    ــى الأرض ، وقــد التفتــت إليه ــاة إل وأطرقــت الفت
  :والدتها وهي تقول

أأكون آخر من يعلم يا ابنة أبيها؟ ما أكتمكم يـا   -
أكـتم مـن   ( أهل هوازن ، حتى لكأن الذي قـال  

 ..قد قصدكم ) الأرض
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جعـل   لكن صـمتها ذلـك  .. ولم تجب الرباب بشيء 
فقالـت وهـي   .. أمَّها تخمّن أن الكاسر هـو الفاعـل   

  :تضع يدها على صدرها تكتم دهشتها
أهـــو الكاســـر ؟ مـــا دمـــتم قـــد صَـــمَتّمْ فهـــو   -

ويْلمِّهِ ويا لعاره ،كيف يفعل ذلـك وهـو   ..الكاسر
الــذي يعلــم أنّ ذلــك معيــب فــي أعــراف العــرب 

  وأخلاق الفرسان؟
  :وردت عليها ابنتها معاذة 

  .. بذلك ، والوثاب رمى  الكاسر أمرَ -
  :قال شيخ الحيّ ساخرا 

  ..  جرحاه وقتلا نفسيهما بغيرة النساء هذه -
  :قالت معاذة 

  ..لو كانت النساء يحملن السيف لـ  - 
  :وقاطعها والدها قائلا 

ــيوف ؟    - ــن الس ــاء لا يحمل ــك أن النس ــن أوهم وم
  ..هذه سيوفهنّ 
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التميمي  
 وأشار إلى لسـانه وانتصـب قائمـا ، ثـمّ غـادر وهـو      

  .. ينفض أذيال ثوبه في غضب واستياء
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  الحلقة التاسعة
    

  :المشهد الأول 
مرت الأيام سريعة ، وأقبـل الخريـف ، وهبـت معـه     
نسائم الشّعر ، وتحركت قوافل حجيج العرب نحـو  

وكـان ممـا أضـمره    .. الكعبة من كل حدب وصـوب  
جميل هذا العام أنه سيزور سوق ذي المجـاز الـذي   

انعقاده في العادة خلال الأيام الثمانية الأولى كان 
.. مــن شــهر ذي الحجــة،قريبا مــن جبــل عرفــات     

  .. تيسيرا لسير الحجاج بعده إلى حجهم
أسرّ التميميّ تلـك النيـة فـي نفسـه لأشـهر ، ولـم       
يبدِها لأحد ،سوى لوالدته التي أعلمها بالأمر منـذ  

ــومين ــحَ .. يــ ــتُ سَــ ــاهو ذا والوقــ ــزم وهــ ر ، يحــ
ما وجهه شـطر بيـت االله   ميمّ..يركب بعيرهومتاعه،
  ..الحرام
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التميمي  
وودعت البارعة ابنها مع بعض أخواله ،وفي قلبهـا  

.. عصفور يضرب ضلوعها بجناحيه في جزع وخوف
وكان في نية البارعة أن تنتقـل للعـيش فـي بيـت     

  ..أخيها أُسَيْد أيام غياب ابنها
ــا ــيّعت الأمّ ابنهـ ــي   شـ ــاب فـ ــين غـ ــا ، وحـ بعينيهـ

  :ت عقبه تنهيدة طويلة وقالت أرسلالظلام،
  .. صاحبك االله  -

  :ثم زادت 
قلبي عليك يا هـذا الـذي يـذهب وحيـدا ويـأتي       -

  ..وحيدا 
وأحس أخوها أسـيد بـبعض حرقتهـا ، فقـال يشـدّ      

  :من عزمها 
ككـل ذئـاب   ..ككل ذئاب الليل الشرسة يا أخيّة  -

  .. وأشرس الذئاب ذئاب الغضا..الغضا ليلا 
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يفان إلى الخيمـة ، بينمـا   ودلف الط.. وهزت رأسها 
كــان الفتــى الــذئب يقطــع قلــب الظــلام فــي هــذا  

  .. الوقت ليصنع منه طريقه نحو عرفات الخير
  

  :المشهد الثاني 
ما كاد النهار يطلـع حتـى نقـل الركبـان إلـى أحيـاء       

وكـان  ..العرب ، نبأ إغـارة الفُـرس علـى حـيّ كنانـة     
 مما ساقته الريح من أخبار ، أنّ الفرس قـد أثخنـت  
في أهل الحيّ ، وقتلت منهم من الرجال والأطفال 

ومـا كـان   .. والنساء ليلا وعلى غرة ، ما يمـلأ واديـا   
لذلك مـن سـبب سـوى أنّ حـاكم الفـرس كـان قـد        
أرسل رسلا إلى شيخ كنانة يطلـب منـه أن يرسـل    

وبعد أخذ وردّ وصـراع  .. له أجمل فتاتين في الحيّ 
شــيخ بــين داعــي الشــرف وداعــي الســلامة ، قــرر  

الحيّ أن لا يستجيب لطلب ملك الفرس المسـتهتر  
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التميمي  
الــذي عــاث فســادا فــي أعــراض ودمــاء الأحيــاء       

  .. العربية
ــانيّ     ــرُ عصــيان الكن ــكَ الفــرس خب ــغ ملِ ــا إن بل وم
ــاتلين     ــات المق ــن مئ ــز جيشــا م ــى جهّ ــه ، حت لطلب

ليقــعَ علــى الحــيّ وقــوع الطامــة التــي لا ..الأشــدّاء 
  ..تبقي ولا تذر

نود الفرس بشيخ الحيّ بأمر مـن  وكان مما فعله ج
ملكهــم ، أن حلقــوا شــعر رأســه ولحيتــه ، وصــلبوه 

وليعلن رأيه،على عمود ، وأمهلوه شهرا ليرجع عن 
الطاعة للملك ، عبر إرسال أجمل فتاتين فـي حيـه   
ــارس      ــلاد ف ــى ب ــه إل ــاتين بنفس ــق الفت ، وأن يراف

  .. ليهديهما للملك 
،إلا نانةبشيخ قبيلة ك ولم يفعل كبير الفرس ذلك

ليجعلــه عبــرة لغيــره ، إمعانــا فــي تخويــف شــيوخ  
  ..القبائل وسادة الأحياء ، منعا لهم من التمرّد 
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كانت الجثث الدامية منثورة بين خيام الحيّ انتثـار  
أوراق الخريف ، وكان شيخ الحيّ يئنّ علـى عمـوده   
،وقــد مــال رأســه يســارا علــى كتفــه ، بينمــا هــرع  

  ..زالهبعضهم إليه لفكّ وثاقه وإن
حين بلغ القوم بشيخ كنانة إحدى الخيـام ، التفـت   
إلى جانبه فرأى سيفا مرميا على الأرض ، فتناولـه  

  :يتأمله ، ثم تفل عليه وهو يقول 
وتبا لكل سيوف العرب التي .. تبا لك من سيف  -

مـــا طرقهـــا حـــدادوهم إلا وفـــي نيـــتهم أن     
مقابضها ستكون فـي أيـدٍ عربيـة ، تمامـا كمـا      

تبـا  .. اتها في جـراح أجسـاد عربيـة   ستكون ذؤاب
لسيوف العرب حين تترك جنود فارس لتنـاوش  

هذه سيوف مجنونة لا يبلغ .. أبناء أحياء العرب 
ــا   ــا حاملوه ــذل     به ــن ال ــه م ــا علي ــا أن ــوى م س

  .. والهوان
  :قال ذلك ، ورمى السيف بعيدا وهو يقول 
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التميمي  
عصا مبصرة تعرف طريقها جيدا ، خير من سيف  -

  ..  شواءأعمى يضرب خبط ع
  
  :المشهد الثالث  

ــه     ــب ،وأجهدت ــذا الفتــى الراك ــق به انتصــف الطري
وقرّر وقد رأى هذه الخيمة على طريقه ، .. الوعثاء 

أن يميل إليها فيبرد كبده الحرى بـبعض مـاء بـارد    
  ...وفعَلَ..

وكان ظنـه أنْ يسـتقبله أهلهـا قبـل نزولـه ، علـى       
ين وح ـ.. عادة العرب في معاجلة الضيف بالترحيب 

لم يلقَ من ذلك شـيئا ،ولـم يـرَ غيـر عنـزات قـرب       
  :الخيمة ،  أوجس ريبة ، ورفع صوته 

 .. السلام عليكم .. يا أهل هذه الدار  -
وجاءه من داخل الخيمـة صـوت امـرأة يـردّ السـلام      

  :ويسأله ..
  من أي أهل الوبر أنت ؟ -
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  : قال 
  .. تميميّ، أقيم في حيّ أخوالي هوازن  -

  : قالت المرأة 
أوَحــينَ .. بحان ســائق النــاس إلــى النــاسيــا ســ -

  ؟..استحال المجيء إليكَ جئتنا
قال التميميّ مستغربا ، يقلّب كفيه ، ويرفع كتفيه 

  :، ماطّا شفتيه 
  ماذا تقصدين يا حرة ؟ -

ــرأة   ــه الم ــم تجب ــم   .. ول ــات ، ث ــت لحظ ــا غاب لكنه
  .. أخرجت له من جيب بالخيمة ، طستا من فخار

وشـرب  .. إذا فيـه حليـب   وأخذ التميميّ الطسـت ، و 
كأطول ما يشـرب الظـامئ ، لينحسـر الحليـب عـن      

.. شيء، تلمّسـه الفتـى فـإذا هـو خـاتم مـن فضـة        
  ).. 506( نُقش عليه 
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التميمي  
أخــذ التميمــيّ الخــاتم يقلّبــه ، قبــل أن يعيــده فــي 
الإنــاء ، ويعيــد الإنــاء إلــى المــرأة مــن خــلال جيــب  

  :الخيمة ، وهو يقول 
فـي الحليـب خـاتم وجـدناه     و.. بوركت يا أمة االله  -

وما كنا لنشرب القِرى ونأخذ ما أضـعتموه أو  .. فيه 
  .. وضعتموه فيه

  :قالت المرأة
  .. بل الخاتم لك  -

  :قال التميميّ 
  وكيف يكون لي ؟ -

  :قالت المرأة 
أُخِــذ زوجــي أســيرا لــدى الفــرس منــذ ســنوات    -

ــة      ــنوات طويل ــر س ــي الأس ــى ف ــة ، وقض طويل
ليعود أدراجه فـي  ..تمكّن بعدها من أن يفلت ..

عـاش بعـدها أيامـا قمـت فيهـا      ..حال يرثى لها 
على تطبيبه وخدمتـه ، قبـل أن يلفـظ أنفاسـه     
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وكان مما استأمنني عليـه واسـتودعه   .. الأخيرة
ــذا الخــاتم   ــديّ ، ه ــى أن  .. ل ــا عل ــان حريص وك

يوصله إلـى أهلـه مؤديـا أمانتـه فيـه ، لـولا أنّ       
ــه   ــوت عاجل ــيتي    ..الم ــي وص ــا ف ــان حريص وك

 وها أنت ذا ولم يمرّ.. يصال الخاتم إلى أهله بإ
على وفاة زوجي غير جمعة ، تسوقك أقدار االله 

  .. لأخذ الأمانة التي أرهق حملها كاهلي
  :ثم زادت المرأة 

  من أيّ صلب أنت من تميم ؟
  : قال 

 ..أنا جميل بن بارق ، وأمّي البارعة بنت أصهب -
  :قالت 

تم إلـى الحبـاب   لا كنتَ ابن أبيك إن لم توصل الخا
  ..بن عمرو

  :قال الفتى 
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التميمي  
؟ ذاك جــدّي لأبــي ، وهــو  .. الحبــاب بــن عمــرو   -

  .. شيخ قبيلة بني تميم 
  :قالت المرأة 

سبحان الذي يسهّل الحَزَن ، ويسوق الحاجات إلى  -
  .. وكل شيء عنده بمقدار.. أهلها

طوال طريقه إلى ذي المجاز ، كان جميل بن بـارق  
بين أصابعه ، يتأمله ويتأمّل  التميميّ يقلّب الخاتم

نقشه الذي يرمز إلى قبيلـة بنـي تمـيم ، باعتبـاره     
  .. عددا للمعارك التي خاضوها 

ــن     ــر م ــب المقف ــي ذاك السبس ــه ف ــؤنس نفس ولي
الطريق ، رفع صوته يقول ، فيما رددتـه الصـحراء   

  :تطريبا وحداء
  مَن  بالحزن أولانا ؟  ..يا خاتم السرِّ 

  وأخبرني بما كانا..قل يا ابن عمّ                   
  أنا وأنتَ أضعنا الدارَ من زمنٍ    

  ثمّ اجتمعنا بهذا الدرب إخوانا                       
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  آنَسْتَني يا غريبا قد أضاع يدا    
  االله أعلمُ منّا أينها الآنا                          

  والقلبُ يفرحُ بالنسمات مغتربا   
  والمرء يأنس بالأخبارِ إن بانا                

  مازال عَوْدي إلى قومي يؤجّلني 
  فهل ترى عودكَ المحمود قد حانا ؟      
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التميمي  
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  الحلقة العاشرة
  :المشهد الأول 
وكانـت تقـف   ..كان الصـباح لطيفـا   ..في بني ثقيف

قــرب خيمتهــا تمــدّ يــدها تســتقبل حبــات المطــر   
ثــمّ ترمـي بعينيهــا  ..اء الخفيفـة النازلـة مــن السـم   

وهـي تـرى   ... بعيدا ، ويغلبها ما في قلبها فتتنهّـد  
البــرق يشــقّ بســيفه الغيــوم، فتهــزّ عقيرتهــا بمــا  

  :يذوّب القلوب من صوتها الساحر 
  يا برق يا برقُ أخبرْني ، فما العملُ؟   

  وكيف يفعل في النيران مشتعلُ ؟                
  في مطرٍ   يا برقُ سرْ شرق وادي العير

فأسوأ البرقِ ما للغربِ يرتحلُ                                                                     
  إذا رأيتَ فتى مغرورَ مشيتهِ    

  )يا رجلُ( سريعَ لفتتهِ إن قيلَ                      
  فقل له غرْبَ وادي العيرِ آنسةٌ    

  افقُها المسكينُ يحتملُما عادَ خ                 
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التميمي  
  تذوب شوقا ، وتقضي الليلَ باكيةً   

  للفجر نحوكَ خانتها بكَ الحيلُ                   
  لا يعرف الشوقَ إلا من أصيبَ به   

  و شفّه الوجدُ في أعقاب من رحلوا                 
ولم تكن الحسناء عذبة الصوت سوى خزامى ابنـة  

ما ا مطر الصباحُ وبرقه،د حرّك فيهخالة جميل ، وق
..  تحرّكـه البــروق وأمطارهــا مـن أشــواق المحبــين   

  .. وما تنفخه في قلوبهم من الذكريات 
  

  :المشهد الثاني 
كانت ضجة ذي المجاز تستقبل التميمـيّ وقـد دنـا    

  ..على جواده ، مشرئبا يتطلّع
وما كاد يدخل السوق وينـزل عـن مركوبـه ، حتـى     

ــه   ــيحات واحتوشـ ــه الصـ ــلام اختطفتـ ــات الكـ رغبـ
هنا ما يخطـف الأبصـار مـن    ..الجميل من كل جهة 

ــواب     ــن الأث ــرّ م ــا يس ــاك م ــم ، وهن ــروج واللُجُ الس
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والدروع ، وهنالك ما يجذب القلوب ويسحر الأفئدة 
  .. من الكلام الجميل 

ووقف الفتى قليلا ، عند راو يحـدّث المتحلقـين بـه    
سـه  عن أيام العرب ، ثمّ سار مطوّلا عنقه ،رافعا رأ

  .. كأنما يبحث عن شيء ما 
وإذا هـو  .. ورأى خيمة حمراء ، فشقّ الجمـوع إليهـا   

، ذاك الــذي كــان ) شــمّام الأفــواه( بحَكَــم الشــعراء 
يقال عنه إنه يعرف الشاعر فقط من شـمّ أنفاسـه   

واقترب جميـل مـن الحشـد المجتمـع علـى خيمـة       ..
وهـو يوقـف   ) الشمّام( الأدم الحمراء ، واستمع إلى 

  :من بيته الأول ، ويقول شخصا
ما هذا يا هذا بالشـعر ، فانصـرف عـن القـريض     (( 

ثـم ينصـرف   ) .. إلى صنعة أخرى تكون أجدى لـك  
: منه ثلاثة أبيـات ، وهـو يقـول     إلى غيره ، ليسمع

واقتـرب جميـل ، واسـتأذن    ...)..هذا وأبيك الشـعر  (

o b e i k a n d l . c o m



  

142 
  

التميمي  
.. الشمّام في أن يسمعه شيئا ، وأشـار لـه أن هـات    

  :فقال 
  

  ساريا نحو سوق الشِّعر في الظُّلَمِ     يا 
  أنِخْ ، وصلتَ، وهذي خيمة الأَدَمِ                     

  وسِرْ برهبةِ مَن يُدني لقاتلهِ           
  )نَعَمِ(في الحُكم أو) لا(جِيدًا ، ويرضى بـ        

  واجلسْ إذا شمَّ شيخ الشعرِ مبتسما     
  أشاحَ ، فخذ ما قالهُ، وقُمِ وإنْ                         

  فشمّ عينيَّ يا شيخي ،وشدّ يدا
  على ذراعي ، تحسّ الشعرَ نصفَ دَمي         

  أنا التميميُّ ، مِن عينيَّ يفضحني    
  ما عند أكثرهم يبدو بشمّ فمِ                             

  
وما كاد الشمّام يسـمع هـذه الأبيـات الثلاثـة حتـى      

  :حكهما ببعضهما وهو يقولتفل في يديه و
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  .. لو كان للشِّعر وسمٌ لَوَسمتك  -
ثمّ اقترب الشمام مـن جميـل ، واسـتقبله ، وقـرّب     
وجهه من وجهه ، يشمّ فمه وأنفاسه ، وهـو يقـول   

  :منتشيا وقد أغمض عينيه 
لعمري إن لم يكن هـذا شـعرا فلـن يكـون غيـره       -

تكثـر   وما عليـك إلا أن .. هذا بئر طيّب الماء .. أبدا 
من مَتْحِه ، إذ لا يجفّف الآبار غير قطع الدلاء عنهـا  

  .. وإغبابها منها
  :قبل أن يضيف 

  ألست تميميّا يا قليل كلامه ؟ -
  :قال جميل

  ..تميميّ وربّكَ.. بلى -
  :قال الشمام 

ــدادك     - ــواه أج ــن رائحــة أف ــا وصــفوا م فيــك مم
ولا يخطـئُ صــاحبُ  .. الفـرزدق وجريـر ، الكثيـر    
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التميمي  
الشـعر يــا   ليهنِـكَ .. ا تميميـا أبــدا فراسـةٍ شـاعر  

  ..هذا
وتهامس الناس ،ملتفتين إلى التميمي، وسرت في 
الموقــف هينمــة ، وقــال كهــل ضــخم تبــدو عليــه   

  :مخايل النعمة والسعةّ ، وعلامات العز والفروسية
  ومن أيّ بني تميم أنت؟ -

  :فأجاب جميل
  .. من أوسطها وأعلاها  -

  :جبيه ، وزادوسُرّ الكهل بجواب الفتى ، ورفع حا
لا يعرف الناقد حقيقة الدعوى إلا بالعضّ علـى   -

 :فهات .. القطعة 
  :قال التميمي

  .. أنا جميل بن بارق بن الحباب -
  :قال الكهل 

  وأمك البارعة بنت أصهب ؟  -
  :قال جميل 
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  ؟...لكن .. هو ذاك  -
وعرف شمّام الأفواه ما دار برأس جميـل فـي تلـك    

  :اللحظة ، فقال 
  .. ى قريب وقعت يا هذا على عارف أو عل -

  :وهزّ الكهل رأسه بالإيجاب وهو يقول 
وأنــا ســدّاد بــن الحبــاب بــن .. بــل علــى قريــب  -

عمّك أيها الفتى الذي ذاب في .. عمرو التميمي 
هوازن ، وبيننا وبين هـوازن مـا عرفَـت العـرب     

  .. من العداوة والتباعد
ونفض رجلان ، بدا أنهما من هوازن ، عباءتيهمـا ،  

ــر ــرفا   ونظ ــرتين شزراوين،وانص ــل نظ ــى الكه ا إل
  .. مغاضبيْن

بينمــا هجــم ســدّاد بــن الحبــاب علــى ابــن أخيــه ،   
  :يعانقه ويشمه ، وهو يبكي ، ويقول 
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التميمي  
يا رائحة الأسَد الغائب الذي لم أشمّ رائحته منـذ   -

تتشـرف بنـو تمـيم    .. يا الحبيب بن الحبيب ..أعوام
  .. بشاعر مُجيد مثلك 

  
  :المشهد الثالث 

نــت البارعــة تســند ذقنهــا إلــى كفّهــا فــي تلــك   كا
تتأمّــل حمــرة الشــفق فــي  ..الســاعة مــن الغــروب 

وتستعيد خيال ابنها ، ماشيا وراكبـا  .. الأفق البعيد 
وقد برّح بها الشـوق إليـه ، ولـم تتعـوّد     .. ومبتسما 

  .. قبل هذا فراقه لها ليومين متتاليين 
واشـتدّ   ومِثلُه عند مثلها ، صبيّ صغير ، مهما كبُـرَ 

  .. عودهُ 
ليس لها منه .. وقد مضت على خروجه عشرة أيام 

غير ما ترك في أذنها مـن كلمـات ، ومـا أبقـى لهـا      
من بسمات ، وما علق بروحها من نظراتـه الحانيـة   

  .. في قوة ، والقوية في حنان 
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وكان أشدّ ما يؤلمها ما يلاقيه فـي هـذا الحـي مـن     
 ــ   ــه وه ــت لحال ــد ، ورقّ ــد ومكائ ــل حقــد وحس و ينقّ

سنواته بين هذه القلوب الحاقدة ، كما ينقّل حـافٍ  
  .. رجليه وهو يخطو بين العقارب 

ولـــم تنتبـــه البارعـــة مـــن أفكارهـــا ، إلا وأخوهـــا 
  :يقف عندها ويبتدرها بالسلام، ويزيد ،سعيد

  فيم تفكيرك يا أخيّة ؟ -
  :قالت 

  ومن غيره يا أخي يمنع عن عينيّ النوم ؟ -
  :قال سعيد 

يكــن قــد ركــب آيبــا ، فهــو يــربط حمــل  إن لــم -
  ..الرجوع 

  :وتنهدت وهي تقول 
أخاف عليه وهـو معـي فـي خيمتنـا ، فكيـف وقـد        -

  امتدت بيننا المسافات ؟
  :قال سعيد 
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التميمي  
ــا ســاقته ريــح الصــحراء مــن     - ــم تســمعي م أول

أخباره ، وما جاء بـه الركبـان ؟ أو لـم يقولـوا إنّ     
أعلـى  شمّام الأفواه قد شهد له بالشعر وأجازه و

 من مقامه ؟ وقد سرى خبر هذا فـي حيّنـا وفـي   
بقيـة أحيــاء العــرب، سـريان النــار فــي الهشــيم   

  ..    ويا سعْد من سبقه مثل هذا آيبا..
  :قالت البارعة 

كـل ذي نعمـة   .. وذاك ما يزيد من خوفي عليه  -
وقد كان محسودا قبـل هـذا ، فكيـف    ..محسود 

  ؟به وقد ازداد ما يزيد من ضيق العيون عليه 
  :قال سعيد 

كـــان مهيـــب الســـيف ، والآن ســـيكون مهيـــب   -
  ..ويا ويح من قال فيه شاعر ما يعيبه ..اللسان 

  :ثم زاد على سبيل الدعابة ، مسرّيا عن أخته 
ليتــه يتحاشــى هجــائي أنــا فقــط ، وليقــل بعــد  -

  ..ذلك في غيري ما يشاء 
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  :وابتسمت البارعة ، فقال سعيد 
لا .. م وها قد ظهرت الشـمس مـن خلـف الغيـو     -

 ..أرانا االله غيوما 
  : قالت 

أوتدعو بـالقحط والجفـاف ونحـن أحـوج النـاس       -
  إلى غيث؟

  :قال 
  .. لا كان المطر إن لم تكن الشمس  -

  .. وزادت ابتسامة البارعة اتساعا 
  

  :المشهد الرابع 
وقف سدّاد بن الحباب قبالة ابن أخيه، جميل ، ومدّ 

  :يقول ذراعيه إليه ، يمسكه من منكبيه ، وهو 
  هو الفراق إذن يا ابن أخي، وقد انتهى حجنا ؟  -

  :قال جميل 
  .. فراقٌ للقاءٍ يا عماه -
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التميمي  
  :قال سدّاد 

ولو طاوعتَني أيها الفتى العنيد كوالده ، لقفلتَ  -
معــي نحــو ديــار بنــي تمــيم ، ولكانــت عــودتي 

وبنــو تمــيم .. عرســا ، وكانــت عودتــك أعراســا 
  .. نحّارو جزور كما تعلم 

  :قال جميل 
واذكرنـي عنـده   .. قبّلْ عني جبين جـدّي الحبـاب    -

  .. وأعطه عباءتي هذه .. بخير 
  :وابتسم سدّاد مغالبا جزعه ، وقال 

لا أظنّ تميمـا سـتقبل بعـد اليـوم أن تسـتبقي       -
  .. فتاها هذا الجميل عند هوازن 

وألقـى  .. قبل أن يفترقـا  .. وتعانق الرجلان بحرارة 
كـان عمّـه يراقبـه    جميل رجله في الركـاب ، بينمـا   

  :وهو يقول 
  .. وثبة فارس وربّ الكعبة  -
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  الحلقة الحادية عشرة
  : المشهد الأول 

واسـتقبلَ  .. عائدا من حجه،غادر الفتـى التميمـيّ مكّـة   
ــا    ــع منه ــب أوس ــعة بقل ــحراء الواس ــسّ  .. الص ــد أح وق

  ..بالانشراح يُنبت له جناحين ، لو شاء لطار بهما 
ة ، حتى خيّـل إليـه أن   كان إحساس غامر يُشعره بالخف

نسمة ريح قادرة على أن تطيّره كريشة ،وأن تطرحـه  
  .. بعيدا

وجـه والدتـه ، ووجـه    .. كانت الوجوه تتزاحم في فكره 
عمه ، ووجه خزامى ، ووجه شمّام الأفواه،ووجه الرباب 

  .. ووجوه أخرى كثيرة كانت أطيافها تتماوج أمامه ..
حــيّ هــوازن ، ولشــوقه، واســتعجالا للقــاء أحبتــه فــي  

أغمض عينيه وملأ صدره مـن هـواء مـا يسـتقبل مـن      
  .. الفجاج 

غير أنه عـاد فتـذكّر عمّـه ، وتـذكّر بـذلك غربتـه فـي        
  :هوازن ، فداخلته مسحة من الحزن،وأنشأ يقول
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التميمي  
  سِرْ يا جوادُ، فإنّ الشوق أضناني   

  وليس لي بعد هذا القلب مِن ثانِ      
    للظاعنين، إذا مالت رواحلهمْ  

  قلبٌ يذوبٌ إلى اللقيا بتَحنانِ          
  وأنت ترجعُ مسرورا إلى وطنٍ   

  أما أنا فغريب دون أوطاني        
ولم يكن لقاء التميميّ بعمه هيّنا ، فقـد شـوّش عليـه    

.. فكــره ، وفــتح عليــه أبوابــا كانــت مغلقــة إلــى حــين  
ولـيس أسـوأ القلـوب مـا يتـأرجح بـين وطـن ومنفـى ،         

غم البعد يستريح إلى وجود وطـن ، ولـو   فذلك يبقى ر
لكــنّ أســوأ القلــوب هــو ذاك الــذي لا ..بعيــد أو مؤجــل 

وطن له يقابـل منفـاه ، أو ذاك الـذي صـغر فـي عينـه       
وهـو  ..وطنُه ،أو هان، فصار المنفى عنده بحجم وطن

بــذلك مصــلوب فــوق الهــوة الســحيقة الفاصــلة بــين   
  ..وطنين يمزقانه إلى جزءين 
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، فقد نشأ في حيّ هوازن ، ولطول وكذلك كان جميل 
سنواته فيه دبّ إلى قلبه سلوان ديار بني تميم، وهو 

.. شعور قاتل أشبه بسلوان القلب لمن مات مـن أحبـة  
  .. فهم رغم حبهم لا يحتملون أمل العودة 

كانـــت غيـــوم الســـماء ، وقطـــرات المطـــر المتفرقـــة 
ــب     ــه قلـ ــنعش معـ ــباح ، وتـ ــنعش الصـ ــة ، تـ الخفيفـ

،وأطياف كل ما فيه من أمواج متلاطمة رغم التميمي،
  .. متداخلة

  :وكانت شفاه الصحراء تردّد 
  سِرْ يا جوادُ، فإنّ الشوقَ أضناني   

  وليس لي بعد هذا القلبِ مِن ثانِ                 
  

  :المشهد الثاني 
ومثلما سار جميل عائدا إلـى هـوازن ، فقـد سـار عمـه      

إلا فـي كـون الأول   ومـا اختلفـا   .. عائدا إلى ديار تميم 
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التميمي  
ه فقــد كــان فــي ركــب مــن قــد قفــل مفــردا ، أمــا عمــ

  .. قومه
وترتمي فارق البنيان في مكة،كانت جيادهم وإبلهم ت

ولم يكد الركب ينـأى عـن   ..فوق كبد الصحراء الخشنة
ديــار مكــة متلفّتــا فــي محبــة ، كأنمــا تتشــبث قلــوب   

حتى يت العتيق تأبى فراقه ،وعيون رجاله ونسائه بالب
، ابنة سدّاد بن الحباب من هودجها تسأل )بانة(ت أطلّ

  :والدها بتردد الخجِل
من ذاك الذي أطلتَ في توديعه، بما لم أعهـده   -

منك إلا لمن هو منـك بمكانـة الابـن أو الأخ،يـا     
  والدي ؟  

قال والدها وهـو يبسـط كفّـه للقطـرات المتفرقـة      
  :من المطر،بينما عيناه نحو الغيوم

  ..ذاك ابن عمّك  -
  : ت قال

  مَن قصدتَ من أعمامي ؟ -
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  :قال 
ــارق    - ــي ب ــن أخ ــل ب ــذا جمي ــه لا .. ه لا تتذكرين

كنتِ صغيرة حين غـادر حيّنـا مـع والدتـه     ..شكّ
  .. البارعة بنت أصهب إلى حيّ أهلها من هوازن 

  : قالت 
  وهو إلى الآن مع والدته ؟ -

 :قال سدّاد
ربّما نكون قد أخطأنا إذ نسيناه كل هذه السـنوات  

اناه إلا ما تعلمـين مـن علاقتنـا المتـوترة     وما أنس..
وربمـا كنـا اعتقـدنا أنّ ممـا     .. بهوازن ، وبغْضِنا لها

ينتقصنا به العربُ، أن نمدّ أيدينا إلى حَمَل لنا فـي  
بل لو لم يكن حَملا ، وكان صـبيا  ..فم ذئب هوازن

من أصلابنا ، لما مددنا أيدينا نطلبه مـن هـوازن ،   
  .. وة منهاإن لم نستطع أن نفتكّه عن

  :قالت بانة 
  هل هي جميلة ؟ ..أمه البارعة  -
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التميمي  
  :وابتسم سدّاد في مكر وهو يقول 

  أوليس جميلا ؟ ..فيه من أمه الكثير .. ألم تريْه  -
وارتبكت الفتاة ، وحاولـت أن تأخـذ والـدها إلـى وادٍ     

  :آخر من أودية الكلام ، فقالت 
ــي     - ــن ف ــي ونح ــا أب ــر ي ــر المط ألا تخــاف أن ينهم

  ، بلا سقف ؟ الطريق
  :قال والدها لنفسه ،مُسِرّا 

أخذتْ منّي كـلّ مـا أرادت ، ولـم آخـذ     .. الماكرة  -
هكـذا هـنّ مـن    ..منها نقيـرا ممـا سـألتها عنـه     

علــيكم : (أفبــاطلا قيــل ..تــربيهنّ نســاء تمــيم 
لا تنجب نساء تمـيم سـوى   ..؟)بنساء بني تميم

  أُسُودٍ رآبيل ، أو حِسان ماكرات ؟ 
ك في النفوس همّتهـا ، ويسـتثير   ورفع صوته يحرّ

بـن عطيـة الكلبـي     فيها عزتها ، يتمثّل قول جريـر 
  :  اليربوعي التميمي

  ألستمْ خير من ركبَ المطايا 
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  ؟..وأندى العالمينَ بطون راحٍ 
مــدح بيــت قالتــه العــرب ، فمــن هــذا أ: ثــمّ يقــول 

  ؟قائله
  :وصاح القوم 

  ..جرير التميمي -
  :فزاد 

  :لعرب ، فقول الشاعر وأما أفخر بيت قالته ا
  إذا غضبتْ عليكَ بنو تميمٍ

  .. حسبتَ الناس كلّهم غضابا 
  فمن الشاعر ؟

  : وضجّ القوم 
 ..جرير التميمي -

 : قال 
 :وأما أغزل ما قالت العرب ، فقول الشاعر  -
  إنّ العيون التي في طرفها مرضٌ -
  قتلننا ثم لم يحيينَ قتلانا  -
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التميمي  
  يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به -
  أضعف خلق االله أركاناوهنّ  -
  فمن القائل ؟ -
  :قال القوم  -
  ومَن غير جرير ؟ ..جرير  -
  :قال سداد  -
وقالوا إنّ أحسن بيـت قالتـه العـرب ، هـو قـول       -

  :الشاعر
  وطوى الطراد مع القياد بطونها  -
  طيّ التّجار بحضرموت برودا  -
  فمن القائل ؟ -
  : قال القوم  -

  وهل يقول مثل هذا غير جرير ؟.. أيضا جرير 
  :ل سداد قا -

وقيل إنّ أهجـى بيـت قالتـه العـرب ، هـو قـول       
  :الشاعر
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  قومٌ إذا استنبحَ الأضيافُ كلبَهمُ
  قالوا لأمّهمُ بولي على النارِ

: قــال ســدّاد ذلــك وهــو يضــحك منتشــيا بفخــر
فمــن القائــل ، ولا تقولــوا لــي إنــه أيضــا جــدّنا  

  جرير بن عطية اليربوعي التميمي ؟
  :   فردّ القوم وقد علت ضحكاتهم -

  .. جرير التميمي..بل هو هو 
وارتفعت ترنيمة جميلة من حاد رقيق الصوت ، 

  :دافئ التطريب 
  إنّ العيون التي في طرفها مرضٌ

  قتلننا ثم لم يحيينَ قتلانا 
  يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به

  وهنّ أضعف خلق االله أركانا
وتمايلــت بالنســاء الهــوادج ، بينمــا كانــت بانــة 

  .. جه التميميّ في فكرها تحاول تجميع و
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التميمي  
  :المشهد الثالث 

لم يرُع البارعة وهي منهمكة في ترتيـب خيمتهـا    
التي عادت إليها اليوم ، استعدادا لرجوع ابنهـا ، إلا  

  :أصوات الصبيان وهم يجرون ، مرددين 
  ..عاد التميميّ..عاد التميميّ -

وتركت ما بيـدها ، وجـرت إلـى الخـارج ، يسـتخفها      
ــتعج  ــوق ويس ــي   الش ــارع ف ــبض المتس ــذا الن لها ه

  ...قلبها
.. وظهَرَ لها .. واشرأبت ، تطيل عنقها ، تبحث عنه 

وانفجرت بين جوانحها ألـف عـين للفـرح، وجـرت لا     
وكان يوزع بعض الحلـوى علـى   .. تلوي على شيء 

الصغار ، حين رآها قادمـة تجـري كطفلـة صـغيرة     
  .. نحو والدها العائد بعد طول غياب

ــدمع ، ونــزل عــن   ورقّ لهــا ، وا ــاه بال غرورقــت عين
وأطلّـــت .. جـــواده ، يســـتقبل انـــدفاعها بحضـــنه 
وتوقفت ..الصبايا من كوات الخيام ، وخرج الرجال 
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العيــون علــى البارعــة وهــي تبكــي بحرقــة يمامــة 
تحـت هـذا الـرذاذ    ..أفلتت الأحبولةُ فرخَهـا الوحيـد   

..          الخفيف الذي يحيل المساء ساعة لطيفة منعشة 
وأراقت البارعة من ..وبعد أن ذهبت سكرة الموقف

أقبـل  ..دموعها الحارة ما أطفأت بـه لهيـب صـدرها   
ــه ،     ــه عودتـ ــدون لـ ــيّ يحمـ ــى التميمـ ــاس علـ النـ
ويهنئونه على  ما سبقه  إليهم من أخبار سوق ذي 
المجاز ، وما كان له فيه من إجازة على لسان حَكَـم  

الإكبار ما  وقد أظهروا له من..الشعر،شمّام الأفواه 
لــم يعهــده مــنهم ، ومــن التبجيــل مــا لــم يعرفــه    

  .. فيهم تجاهه من قبل
ورافقوه نحـو خيمتـه ، فـدخلها يقلّـب عينيـه فيهـا       
ــه      ــا في ــب عينيه ــه تقلّ ــت والدت ــا كان ــوقا ، بينم ش

  ..شوقا،يبدو عليها الارتباك 
  :قالت 

  .. ورجعتَ سالما غانما يا بؤبؤ عيني -
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التميمي  
  :وابتسم جميل وهو يقول 

دعواتك يا والدتي ، ما فـارقتني قائمـا ولا   هي  -
  .. قاعدا ولا راكبا ولا نازلا 

ومسحت ما كان برَدَ فـوق خـدها مـن دمـوع وهـي      
تقول ، وقد تحوّل رذاذ المطـر الخفيـف إلـى زخـات     

  : قوية، كأنما تُصَبّ من قِربة
هـذه بشـرى لقلبـي فـديتك     ..وجاء معـك الخيـر    - 

  ..  بروحي 
زاد ، تحضـر لـه طعامـا أعدّتـه     وجرت إلى رفّ لل     

  :لمَقْدمِه وهي تقول 
لا شـكّ أنّ طــول الطريــق قــد أضــناك ، وأنّ زاد   -

وآن لــك أن تلعــق  ..الســفر قــد قــرّح جوفــك    
الأصابع بعد كلّ ذلك ببعض ما أعددته لك من 

  .. ثريد 
  :وجلس إلى جفنة الطعام ، وهو يقول 
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كنت أظنـك تحسّـين فقـط بأوجـاع قلبـي ، أمـا        -
ــع    الآن فقــد ــا بوج ــك تشــعرين أيض ــت أن أدرك

  ..جوعي
  .. وهما يجلسان إلى الطعام..وضحكا 
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التميمي  
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  الحلقة الثانية عشرة
  :       المشهد الأول 

لم يكن شـيخ حـيّ هـوازن ليفـوّت فرصـة الاحتفـاء           
بجميل ، و قد نحر من الشياه ما جمع عليه رجالَ الحي 

.. مجلسه بهيبته وبسطة وجهـه  ونساءه ، وهو ذا يملأ 
  :وقال ..وقد طلب التميميَّ فأدناه وأجلسه إلى جنبه

وقد نبغ فـيهم هـذا   .. هذا يوم من أيام هوازن  -
ومـن شـهد لـه    .. الفتى فروسية وإقداما وشِعرا 

شمّام الأفواه ، ما احتاج بعـد ذلـك إلـى شـهادة     
  ..غيره 

  :وارتفع صوت من الخيمة ، يقول 
ترضى بأن يكون لسـانها مـن   وكيف لهوازن أن  -

غيرها وفي ذلك من العار والشنار ما سـيلحقها  
  ؟.. أبد الآبدين يا عمّ

ولــــم يكــــن المــــتكلم غيــــر ...والتفــــت النــــاس 
خاطِبِ الرباب ، وقـد اغتـاظ الشـيخ منـه إذ     الوثاب،
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التميمي  
قاطعه ولـم يسـتأذنه فـي الكـلام، وبـدا ذلـك فـي        

  ..وجهه
  :وقال شيخ من أعيان المجلس 

ومُهـر  .. ، شمروخ من نخلتنا البارعة جميل منّا  -
  .. من فَرَسنا 

  :فردّ الكاسر متجاسرا ، وكأنّ أمرا قد دبّر بليل 
  .....إلا إذا كانوا .. إنما يُدعى الأبناء إلى آبائهم  -

ــيفه    ــتلّ سـ ــي يسـ ــب التميمـ ــه  ..ووثـ ــب معـ ووثـ
  :أسيد وسعيد ، وأبناؤهما، وقال أخواله،

مـنكم   أما وقد تجاسرتم على شرف امـرأة هـي   -
ومـا  .. قبل أن أكون منها ، فهذا من وضـاعتكم  

إذ ..أنتم سوى من لا أناوشهم بسيفي إلا متكئا 
ولـو أذن لـي سـيّد    ..لا يقوم الفارس إلا لفارس 

القوم،لأريــت النــاس فيكمــا مــا يعــيش معكمــا 
  .. عارا إلى القبر
  :وقال شيخ الحي 
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ــتهما    - ــي مناوش ــك ف ــي أن آذن ل ــا يمنعن واالله م
ن أو ســـنان ، إلا علمـــي بأنهمـــا لا طِعـــانَ لســـا

وما هذان باللّذين ..يبلغان منك الكعب إذا قاما 
يدوسان على طرفٍ أو ذيل من شـرف البارعـة ،   

 ..أو يغبّران على نعل ابنها 
  :قال الوثاب 

ســلِ التميمــيّ يــا عــمّ إن لــم يكــن قــد التقــى    -
ــي ذي     ــه ف ــد أعمام ــه ، وبأح ــي قوم ــبعض بن ب

.. ءت الركبـان بـذلك   المجاز وفي الحج ، وقد جا
ــازة     ــه بإجـ ــه ، رجوعـ ــد لـ ــرين نحمـ ــأي الأمـ فـ

  أم لقاءه أعداءنا ؟،الشعر
  :قال شيخ الحي

إن كان الفتى قد قابَلَ أعمامه حقا، فـذلك ممـا    -
  .. يزيده عندي برّا ، والفارس لا ينكر آباءه 
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التميمي  
كــان شــيخ الحــيّ يقــول ذلــك فــي غضــب وحــزم ،  

سـهم  بينما كان أعيان الحـيّ وشـيوخه يهـزون رؤو   
  ..بالإيجاب والتأييد

قال شيخ الحيّ ذلك ، قبْل أن يقوم ، مادّا يده إلـى  
شيخ وقـور علـى يمينـه ، مسـتلما عبـاءة ، فرَدَهـا       

  :أمام الناس فردا ، قائلا 
هذه عباءة شاعر هوازن ، وهوازن جمجمة مـن   -

جماجم العرب ، لا تُقرّ لغير شـاعر فـارس سـيّد    
التميميّ قومه  وإن كان لا بدّ أن يمثّل.. جحجاح

،وهم أبعد الناس عـن أن يسـتغنوا عـن شـاعر     
 ..مثله، فليكن شاعر الحيَّيْنِ، ولسانَ القبيلتين

ابنـــه الكاســـر وابـــن أخيـــه  ثـــمّ مشـــى الشـــيخ نحـــو
  :وهو يقول الوثاب،

ونحـن مَـن أرضـع    ..هذه قبيلة حليمة السعدية  -
ــق ..رســول االله صــلى االله عليــه وســلم   ولا يلي

ــا   ــعت نبي ــة أرض ــي    بقبيل ــة ف ــون مطفف أن تك
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وماذا تقول ..الميزان ، أو حاكمة بغير قسطاس
عنا العـرب ؟ بـل كيـف يمكـن أن نخـون شـعراء       
هــوازن تحــت الثـــرى ؟ كيــف نخــون مجنـــون     
هوازن، قيس بـن الملـوّح، وكيـف نخـون عـامر      
بـــن الطفيـــل ، ولبيـــد بـــن ربيعـــة ، والنابغـــة 
الجعــدي ، وليلــى الأخيليــة ؟ ولأجــل مــن نخــون 

؟ لأجــل غلامــين مــا اســتقاما علــى كــل هــؤلاء 
جــوادٍ فارســيْن ، ولا علــى لســانٍ شــاعريْن ، ولا 

  على مروءة كبيريْن ؟   
قال شيخ الحيّ ذلك ، ثم عاد إلى صدر المجلـس يمـدّ   
ذراعيــه بالعبــاءة ،يضــعها علــى كتفــي التميميّ،الــذي 

ــا  ــا ،كأنمـــ ــرُهُ حِمْـــــلا أطـــــرق مليـــ اســـــتقبل ظهـــ
بكلمة ، فقـط رفـع    وصامتا لم تنبس شفتاهثم،ثقيلا،

يديه ، فسـوى العبـاءة علـى ظهـره،ثمّ مسـح مـا يلـي        
  .. صدره منها براحتيه 
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التميمي  
بينمـا  .. وابتسم شيخ الحـي لـذلك ، وابتسـم الأعيـان     

ــر وال  ــتفض الكاســ ــا   انــ ــض أتباعهمــ ــاب ، وبعــ وثــ
والرباب بنت شيخ الحيّ، مغادرين المجلـس  وخلانهما،

  .. في غضب واستنكار
  :المشهد الثاني 
ــمت  ــين ض ــت البارعــة    ح ــاء ، قال ــا مس هما خيمتهم
  :توصي ابنها 

.. لازلت أقـول يـا بنـيّ ، احـذر الكاسـر ورهطـه        -
  .. ففي أعينهم نحوك بريق لا يسرّ 

ولم يقل جميل شيئا ، بل فتح وكاءَ جُلُبّان من جِلد 
وضـعه فـي يـد    ..، وأدخل يده فيه مستخرجا شـيئا  

  .. والدته
حتـى  .. أمله وما كادت تت..ونظرت ، فإذا هو خاتم 

وأسرعت بكفّهـا  .. اتسعتْ عيناها ، وركِبَتها دهشةٌ
  ..إلى فمها تكتمُ 

  :ولاحظ التميميّ ذلك ، فاقترب منها يسألها 
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  ما الأمر؟.. ما الأمر يا أمّاه؟  -
  :وتداركت المرأة أمرها ، مجتهدة ، ثم قالت 

أو لعلهـــا ..لا شـــيء البتـــة ..لا شـــيء يـــا بنـــيّ  -
من ..قبيلتك على الفصّالذكرى وقد رأيتُ رمز 

  أين أتيت بهذا ؟
  : قال 

  .. وجدته في طريقي إلى ذي المجاز  -
  :قالت 

عهدي ببنـي تمـيم أنهـم لا يضـيّعون خـواتمهم       -
  .. في الصحراء 

  :قال 
  .. أعطتني إياه امرأة في الطريق  -

  :وانتفضت البارعة كالسليمة ، تقول 
  امرأة ؟ أي امرأة هذه ؟  -

الفرصـة سـانحة ليمـتحن فيهـا      قال ، وقد أدرك أنّ
  :غيرتها 
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التميمي  
امــرأة تســتأذن القمــر فــي أن تطــلّ بدلــه فــي   -

بعض الليـالي ، دون أن يلاحـظ النـاظرون إلـى     
  .. القمر أنه غيره 

وأخذت البارعة بمجمع ثوب ابنها تشده وتقول في 
  :غضب 

  .. أي امرأة ؟ أجبني يا فتى تميم  -
ته سمّدا،ويعرف جميل مِن أمه أنها إن غضبت شدي

  .. فتى تميم 
  :وزادت ابتسامته اتساعا وقال 

  .. ما أعظم غيرتك عليّ يا أمّ -
  :قالت وقد تركت ثوبه ، وهمت بالبكاء، مضطربة 

  .. أنت لا تفهم ما أعنيه .. ليس ذلك يا فتى  -
  :قال يهدئها 

  .. مررت في الطريق إلى ذي المجاز بخيمة  -
 وقصّ عليها قصته مع تلك المرأة التي أخرجت لـه 

  .. الخاتم في الحليب وأخبرته بخبر زوجها
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وما كاد جميل ينهي روايته ، حتى اصـطرعت بـين   
ــاوس     ــار والوس ــن الأفك ــار م ــه بح ــانحيْ والدت .. ج

  .. بعضها أبيض ، وأكثرها في لون ريش الغراب 
  : المشهد الثالث 

ــه     ــا تحمل ولأنّ مــن عــادة العــرب الاســتماع إلــى م
 ــ   ــان لزام ــد ك ــار ، فق ــن أخب ــان م ــع  الركب ا أن يجتم

 ــ ــن رجـ ــر مـ ــائه   الكثيـ ــيم ونسـ ــي تمـ ــي بنـ ال حـ
أمام خيمة سيّد القوم ، الحُبابَ بن عمـرٍو  وصبيانه،

للاستماع إلى ما يحمله  الركب العائـد مـن الحـج    ..
  .. وذي المجاز 

كان ذلك صبيحة الليلة التي وصل فيها سـداد بـن   
  ..الحباب ومن معه إلى الحيّ 

ــام    ــد أي ــا بع ــباح منعش ــدا الص ــد ب ــر   وق ــن المط م
  .. المتواصل 

يـــوم ، تنـــدفع متباعـــدة فـــي  كانـــت قطعـــان الغ
ــة  السماء، ــا للزرق ــح مكان ــمس  ..لتفس ــت الش وكان
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التميمي  
كصبية محجوبة تطـلّ  ..تشرق حينا وتتوارى حينا 

  ...من خبائها محاذرة ، بين ظهور واختفاء
وكان د ممسكا بعمود من أعمدة الخيمة ،وقام سدّا
  :مما قاله 

شــمس ومــن ظــلام ، فيهــا   وإنّ الأخبــار مــن... -
ومن الأخبـار السـيئة أنّ الفـرس    ..الليل والنهار 

لازالوا يحملون بنـي تمـيم علـى محمـل الحقـد      
وانتظــار الفرصــة الســانحة ليعيــدوا الكــرة فــي 

وليس ذلك غريبا ، فبنو ..حربهم أو الغدر بهم 
وهم أشـد النـاس   .. تميم أعداء كل عتل زنيم 

وإن ..دجـال  على المسيح الدجال، وكـل مسـيح   
الفرس ما ناصبوا بني تميم العـداء إلا لعلمهـم   

  .. بخطرهم عليهم 
شاعرا الشمس ، فأعظمها أنّ فتى وسيما،أما أخبار 

رَكّابَ سُروج ، قد بَعـث بهـذا البُرد،وطلـب إلينـا أن     
  .. نضعه بيد شيخ الحيّ حفظ االله عمود خيمته 
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 وأردف..واستدار سـداد ، وسـلّم والـده بُـردَ حفيـده      
  :يقول 

ي تمـــــيم منســـــوجون مـــــن شَـــــعر ولأنّ بنـــــ -
ــذه خيامهم، ــإنّ هـ ــبهم إن   فـ ــى تطلـ ــام تبقـ الخيـ

وتشدهم إن غابوا ، وتشعل الشـوق فـيهم إن   نأَوْا،
بُـرد جميـل بـنِ    .. وهذا البُـرد لابـن أخـي   .. هاجروا 

وقـد شـاء االله أن لا يجمـع علينـا     .. بارق بن الحباب 
جمـيلا فـي ذي     وقد قابلـتُ ..بينَ فَقْدِ الوالد وولده 

المجــاز ،فــي موقــف يحســده عليــه مَــن شــابَ فــي  
القــريض، وهــو الشــاب اليــافع ، إذ أجــاز وأشــاد      
ــام الشــعر فــي    ــرُ حكّ بنبوغــه شــمّامُ الأفــواه ، أكب

ــا   ــرب برمته ــل الع ــا   ..قبائ ــيم بابنه ــا لفخــر تم وي
  .الشاعر الفارس

ــةوســــــرت  والتفــــــت النــــــاس إلــــــى  ..هينمــــ
وقال .. ن مستغربين أو فرحين مستبشريبعضهم،

  :شيخ الحيّ ، وهو يلتفت نحو سدّاد مستغربا 
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التميمي  
  أألصدقَ تقول يا سدّاد ؟ -

  :قال سداد
إن كنتَ تعرف رائحة بنيك يا أبـي ، يمكنـك أن    -

والآبـاء  ..تشمّ ثوب حفيدك الغائـب لتجـد ريحـهُ   
  ..عادة لا يخطئون روائح أبنائهم 

وقرّبَ شيخ الحيّ ثوب حفيده من وجهه ، وأغمـض  
  :قبل أن يقول في حزن .. ح يشمه عينيه ، ورا

ولــيس غريبــا أن يــداوي ربُّ الكعبــة فــي قلــب   -
  ..  والحفيد ولدٌ ..والدٍ،  جُرْحَ ولدٍ بحفيد 

  :ونطق عامر بن الحباب ، ليقول 
فهـل لنـا   .. لعمركَ إنها لأجمل بشارة يـا سـدّاد    -

ببعض ما قاله ابن أخـي فـي سـوق ذي المجـاز     
  من شعره ؟

  :قال سدّاد 
  :قال  -
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  يا ساريا نحو سوق الشِّعر في الظُّلَمِ     
  أنِخْ ، وصلتَ، وهذي خيمة الأَدَمِ                    

  وسِرْ برهبةِ مَن يُدني لقاتلهِ           
  )نَعَمِ(في الحُكم أو) لا(جِيدًا ، ويرضى بـ       

  واجلسْ إذا شمَّ شيخ الشعرِ مبتسما     
  إنْ أشاحَ ، فخذ ما قالهُ، وقُمِو                        

  فشمّ عينيَّ يا شيخي ،وشدّ يدا
  على ذراعي ، تحسّ الشعرَ نصفَ دَمي         

  أنا التميميُّ ، مِن عينيّ يفضحني    
  ما عند أكثرهم يبدو بشمّ فمِ                              
  

وبدت علامات الإعجاب على شيخ الحـيّ وهـو يسـتمع    
  :قائلا ..ده الغائب إلى شعر حفي

  ..لا فضّ فوه ولا ظفر به شانئوه  -
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التميمي  
بينمـــا ارتفعـــت أصـــوات القـــوم فـــي طـــرب ونشـــوة 

ولــم يقطعهــا ســوى مــا ربــا عليهــا مــن  ..واستحســان 
  :صوت عامر بن الحباب وهو يقول في حزم

لا يحســـنُ ببنـــي تمــــيم أن تتـــركَ فارســــها     -
  ..وشاعرها هذا عند هوازن 

، تأييـدا لمـا قالـه    وسرت هينمة أخرى بين النـاس  
وهزّ شيخ الحيّ رأسـه وهـو   .. عامر وموافقة لرأيه 

يمسح عينيه من دموعهما، موافَقة لمـا قالـه ابنـه    
  .. عامر
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  الحلقة الثالثة عشرة
  :المشهد الأول 

ــل     ــدّ ذي ــد ، وتش ــزل بي ــدير المغ ــا ، ت قــرب خيمته
جلسـت بانـة ، وحولهـا    .. الصوف الممتـد منـه بيـد    

وصاحباتها ، وقالت إحـداهنّ كأنهـا   بعض قريباتها 
  :تستزيد من كلام بانة 

  ثمّ ماذا ؟.. هيهٍ يا بانة  -
  :قالت بانة في جرأة 

  كيف أشرح ذلك ؟ ألم ترَينَ القمر ليلة ؟  -
  :قلنَ 

  .بلى.. بلى  -
  : قالت 

كــالقمر ، إلا أنّ علــى وجهــه مســحةً مِــن حــزن    -
  ..  قديم قِدَمَ الصحراء
  :قالت إحداهنّ في مكر
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التميمي  
ف يكون حزينـا ولـه مـن بنـات هـوازن مـن       وكي -

تدلّل قلبه ، وتلمّعه برموش عينيها ، كما تلمّع 
 ؟..إحداهنّ فصّ عقدها 

  :واستدارت إليها بانة مثل لبؤة ، تقول 
  وما أدراك أنت بذلك ؟ -

  :قالت الصبية 
  ؟..وإنه ..ألست تقولين إنه مثل القمر ، وإنه  -

  :قالت بانة 
  ..  بلى وكذلك هو فعلا  -

  :،ابنة عمرو ، عمّ بانة وهي تقول وضحكت حمانة
ولـئن  ..فتى كهذا لا تخطئه سهام نساء هوازن  -

كانت إحداهنّ قد تعلقت به من نظـرة ، فكيـف   
بمن يعشن مع القمر في حـيّ واحـد ، ويتـأملن    

 طلعته البهية كل حين ؟ 
  :قالت بانة بثورة لبؤة 

o b e i k a n d l . c o m



  

181 
  

وهــل ترينــه بضــاعة معروضــة فــي  .. تبــا لكــنّ  -
  ، يشتريها من تعجبه ؟ وأين رأيه هو؟  السوق

  :قالت إحداهن 
  ألم تقولي إنه شاعر ؟ -

  :ردّت بانة 
 ..قلت سيّد الشعراء -

  : قالت الصبية 
والشــعراء لا أمــان لهــم ، وهــم فــي كــل واد       -

يهيمون ، وأرجلهم تزلق في كـل طـرف كحيـل    
  .. أو خدّ أسيل ..

وما قطع حديث الصبايا ومناكفـاتهنّ سـوى خـروج    
  :إليهنّ ، تسألهنّ  -والدة بانة -ء غيدا

من هو هذا الفتـى الـذي أشـعل الحـرب بيـنكنّ       -
  ؟.. وأغرى بينكنّ العداوة والبغضاء 

وتبادلت الصبايا النظرات في مكـر ، وهـنّ يكـتمن    
  :وقالت بانة .. ضحكاتهنّ

o b e i k a n d l . c o m



  

182 
  

التميمي  
  .. كنا نتحدث عن القمر يا أمّي  -

قالت غيداء وهي ترفع جانب فمها إلى أعلى ، فـي  
  :ة ، وتنظر بطرف عينها إلى البنات سخري

قمر يا نجـوم ؟ وأي قمـر هـو هـذا الـذي يقـول        -
  الشعر؟

  :ودخلت إلى الخيمة ، بينما قالت إحداهنّ لبانة 
 .. ما أسرع افتضاحك يا ابنة سدّاد  -
  

 :المشهد الثاني 
لم تكفّ البارعـة عـن تأمّـل الخـاتم فـي يـدها مـذ        

ء ، وفــي هــذه الســاعة مــن المســا.. حصــلت عليــه 
.. جلست تتأمله في ضوء فانوس لهـا فـي خيمتهـا    

كانت تقلّبـه ، تمسـحه ، وتغشـى وجههـا سـحاباتُ      
ــوداء    ــاء وس ــاتٍ بيض ــرائر   .. غيم ــاط س ــين انبس ب

  .. وتجهّم قسمات 
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وألقــت  ..ثــمّ قامــت ، ســارت خطــوات ، توقفــت     
بالخاتم إلى السماء ثمّ تلقفته بيدها ، وقربته إلى 

  ..ى مرآتها قبل أن تجلس إل.. شفتيها 
كانـت تمــرّر أصـابع يمناهــا علـى وجههــا ، وتســأل    

  :نفسها في سرها 
لماذا يكون على امرأة مثلي أن تعود إلى المرآة  -

بعد سنوات من فراقهـا ؟ أمـن العقـل أن يفعـل     
فيَ هذا الخاتم كل هذا ؟ وما الذي بقي منـي ؟  
تراني كبُرتُ وأنا التي كنت حسـناء هـوازن ثـم    

ترى ما أراه هو فقط مسحة  حسناء بني تميم ؟
حزن ، ستذهب بأولى رحلة لمرود الكحـل بـين   

  رموشي ؟ 
  :عميقة ، ثمّ فركت يديها ، وزادت وتنهّدت تنهيدة

فـي  .. يقال إنّ للرجال ثلاثة مواسم للمراهقـة   -
أتــرى النســاء .. العشــرين والأربعــين والســتين 

  أيضا مثل الرجال في ذلك ؟ 
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التميمي  
تحدثــه أو تدفئــه أو وقربـت الخــاتم إلــى شــفتيها ،  

وفاجأهــا .. تقبّلــه أو تمــتصّ مــا فيــه مــن الأســرار 
ابنها وهي علـى تلـك الحـال ، أمـام مرآتهـا ، وهـو       

والدتـــه قـــد اســـتقبلت المـــرآة الـــذي لا يـــذكر أنّ 
  .. منذ مجيئهما إلى هوازن بعد وفاة والده يوما،

وارتبكت البارعـة بـدخول ابنهـا ، وأرادت أن تقـول     
  :قال شيئا ، فقاطعها و

تم النســـاء تفعـــل بالنســـاء   عرفـــتُ أنّ خـــوا  -
لكني المرأة مجبولة على حبّ الحليّ ، إذفعلتها،

ما ا أنّ خاتم رجل قد يفعل بامرأة ،لم أعرف أبد
  ..فعله هذا الخاتم فيك 

  :قالت أمّه وهي تمسح دموعها
شممتُ فيه رائحة بنـي تمـيم ، واسـتعدتُ فيـه      -

عمــري لقـد أعــاد إلـيّ نصــف   ..ذكـرى الغــائبين  
الذي قضـيته هنـاك ، بكـل مـا فيـه مـن اليسـر        
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 -يشهد االله –والعسر ، ولم يكن فيه من العسر 
 ..غير كما في رأسي من شيب 

  :قال التميمي يشاكس والدته ويداعبها
لكنّني لم أرَ في شعرك شيبا يوما أيتهـا البارعـة    -
  ..وأنت في الأربعين..وأظنني سأشيب قبلك ..

  :قالت والدته مستدركة 
  .. بل في التاسعة والثلاثين  -

  :قال وهو يبتسم 
نسيتُ أنّ أغلب سيئات الكذب عند النساء تكـون  ..آ

حول أعمارهنّ ، وأنّ كل النسـاء يـدّعين عـادة ، أنّ    
أجمــل عشــر ســنوات فــي حيــاتهنّ ، هــي مــا بــين  

  .. العشرين والسبعين 
  :قالت وهي تبتسم 

 ..تبا لك من مفترٍ -
  :في الخيمة ، وهي تقول وتناولت السيف المعلق  
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التميمي  
عليك أن تعلم أنّ والدك رحمـه االله قـد علمنـي     -

أن أكون امرأة فقط معه ، بينما أكون رجلا مـع  
  .. غيره من الرجال 

    :قال التميمي 
لا يخيـف مــن النسـاء مــا يحملنـه بأيــديهنّ مــن     -

ــيوف  ــي   ..س ــونهنّ ، وف ــي عي ــاء ف ــيوف النس س
  .. ألسنتهنّ 

  :مدهقالت وهي تستلّ السيف من غ
ــا الشــاعر    - ــال النســاء إذن أيه لــك أن تجــرّب قت

لتعرف أنّ سيف البارعة أشدّ فتكا مـن سـيوف   ..
 .. عيون الرباب  أو خزامى 

  :قال التميمي مستغربا وقد وسّع عينيه ضاحكا
  ومن هذه الرباب وخزامى ؟ -

وأدارت البارعة وجهها ، تمطّ شفاهها فـي سـخرية   
  :، وتقول 
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مه النساء قـبلهم بعشـرة   ما يعلمه الرجال ، تعل -
  .. أعوام 

 :المشهد الثالث 
خرج شيخ حيّ هوازن ، الشيخ حيي بن عوف ، مـن  
خيمته مسرعا ، وقد تنامى إليـه خبـر وصـول وفـد     
من بني دهمان، وهم مـن هـوازن ،غيـر أنّ الأيـام     
فرّقت مضارب بني قشـير الـذين هـم حـيّ الشـيخ      

  .. حيي بن عوف ، وإخوتهم من بني دهمان 
ثارات والأحقاد الطويلة والمسـتفحلة التـي بـين    ولل

بني تميم وهوازن ، فقد رأى أعيان بنـي تمـيم أن   
يوسّطوا بنـي دهمـان ، لكـي يكونـوا رسُـلَهم إلـى       
الشيخ حُييّ، للنظر في أمر استعادة تميم لفارسها 

  .. وشاعرها جميل بن البارق بن الحباب
وكــان لبنــي تمــيم لــدى بنــي دهمــان مــن الأيــدي 

عروف ، ما جعل بني دهمان يسعون فـي مـراد   والم
  .. التميميين لدى الشيخ حيي
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التميمي  
ــا قـــد وصـــل ــيخ   وهـ الوفـــد ، وخـــرج إلـــيهم الشـ

هاشّا باشّا ، فارشا لهم من الترحيب ما يليـق  حيي،
  ..بكرمه وبمقامهم 

أمام الخيمة الواسـعة أشـعل غلمـان هـوازن ثـلاث      
نيران ، كما هـي العـادة فـي اسـتقبال الوفـود ذات      

وجلس أعيان الحيّ يتوسطهم الشيخ حيي ..ن الشأ
  :، ومعهم ضيوفهم ، يناقشون الأمر 

  :وقال الشيخ حيي
إنّ جميل بن بارق ليس أسيرا نطلـب فديتـه أو    -

إنّ .. رهينــة نمنعهــا مــن العــودة إلــى ديارهــا   
جميلا بالنسبة لنا ابنُ ابنتنا ، وهو ضيف عندنا 

  ..بل هو اليوم شاعر هوازن ..
حاطــب ، وهــو رأس وفــد بنــي  قــال صعصــعة بــن

 :دهمان وكبيره 
يا شيخ حيي ، لقد علمنا مقام جميل فيكم مِن  -

وقد عاينّا كـل  ..عظيم مروءتكم قبل أن نعاينه
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غير أنّ ذلك لا يمنع بني تميم مـن  .. ذلك الآن 
أن -لحـقّ ضـيافتكم لابنهـا     -أن تلتمس منكم 

وما كـان لبنـي تمـيم أن    .. تأذنوا له في العودة 
إلى جميل من يطلـب منـه العـودة إليهـا     ترسل 

 .. دون إذن منكم وأنتم منزله وأخواله 
وما كاد صعصعة بن حاطب يقـول مـا قـال ، حتـى     
ــلّم      ــي ، فس ــيخ الح ــه ش ــد طلب ــيّ وق ــل التميم دخ

بينمـا أشـار إليـه    .. وجلس حيث انتهى به المجلس 
الشيخ حيي بأن يقترب ليجلس إلى جانبه، وأفسح 

  :الشيخ حيي وقال.. له الجالسون 
ابـن ابنتنـا ، وجنـيّ    .. هذا هو جميل بـن بـارق    -

  ..الشعر في حيّنا 
وضحك القوم ، قبل أن يقول الشـيخ حيـي ملتفتـا    

  :إلى جميل 
أوفدهم هؤلاء بنو دهمان ،..ميل بن بارق يا ج -

  ..قومك إلينا يطلبونك 
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التميمي  
ــده      ــه بي ــر جبين ــى الأرض يعص ــل إل ــرق جمي وأط

  : للحظات ، قبل أن يرفع رأسه قائلا
ــك      - ــي ، وذل ــي طلب ــروا ف ــا قصّ ــومي م ألا إنّ ق

محفوظ لهم ، ثمّ إن بني دهمان مـا قصّـروا إذ   
.. سعوا بمراد أعمامي  وجدي الحباب بـن عمـرو  

غير أنّه لـيس ممـا أرتضـيه لنفسـي ، أن أتـرك      
حيّ أخوالي بينما هـم يتوقعـون غـارة للفـرس     

  .. في كل لحظة من ليل أو نهار 
  :وقال شيخ الحيّ .. إكبارا واهتزّ المجلس إعجابا و

وإني لأرى لهذا الفتـى  .. كفؤ وفارس ذو مروءة  -
  .. شأنا في كل العرب 

  :بينما قال صعصعة بن حاطب 
وقــد ســمعنا وارتــوت .. حيــا االله الفتــى الــوفيّ  -

ومـا أظـنّ جمـيلا قـد خـذل      .. قلوبنا قبل آذاننا 
  ..أعمامه أو أخواله 

  :ون ، وقال ثمّ هبّ واقفا ، ووقف لوقفته الجالس

o b e i k a n d l . c o m



  

191 
  

  .. أما الآن فإلى سروج عودتنا  -
  :وبصوته الجهوريّ الصارم ، قال الشيخ حييّ

لا واالله ، لــيس قبــل أن تســتريحوا عنــدنا هــذه  -
الليلـــة بمـــا يقتضـــيه واجـــب ضـــيافة الكبـــراء 

  .. والسادة
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التميمي  
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  الحلقة الرابعة عشرة
  :المشهد الأول 

حـدث فـي الحـيّ ، علـى     كعادتهما فـي تأويـل مـا ي   
طريقتهمــا ، جلــس ليــل ودخــان فــي ســفح الجبــل 
الأحمر ، يرعيان قطيعيهما من الأغنام والإبل ، ولا 

  .. يكفان عن الثرثرة 
وكان الثغاء المختلط .. كان الصباح خريفيا بامتياز 

  .. بالرغاء ،يعطي المكان لمسته البدوية 
  :قال دخان 

حـدث أن   كأني سـمعت شـيخ الحـيّ يقـول ، إذا     -
انتقل التميميّ إلى قومه بني تميم ، فإنّ الذي 
ــة     ــا حب ــا بعــده هــو أنــت ي ســيكون شــاعر حيّن

  ..الجوز
  :وردّ ليل 

وأنا سمعتُه يقول أنّ الذي سيأخذ مكان البارعة  -
بعــد عودتهــا إلــى بنــي تمــيم، هــو أنــت أيهــا    
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ــه  ــل الأبل ــاء   ..الطوي ــديل بالحن ــض التع ــع بع م

فــي قــدرة  رغــم أنــي أشــكّ..والعقــاقير طبعــا 
  ..العقاقير على تحويل عود إلى بشر 

وما كاد ليـل ينهـي مـا قـال ، حتـى ارتسـمت علـى        
  :قفاه صفعة من دخان ، وهو يقول 

ــن     - ــدث ع ــال وأنــت تتح ــتكلم عــن الرج نحــن ن
  :صدق العرب إذ قالوا .. النساء 

  .. لا يتكلّم عن النساء إلا امرأة 
  :قال ليل  
يذهبوا بك فـي   الفُرس على أهبة أن ينحروك أو -
ظيـــات ، وحـــريّ بـــك بـــدل هـــذا والمح) الســـبايا( 

أن تفكّر في أيامك القادمـة التـي ستقضـي    الكلام،
نهارها في نشّ الـذباب عـن ملـك فارس،وتقضـي     

  ..ليلها في الرقص له 
  :قال دخان 
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وأنت كون هناك نهار أنشّ فيه الذباب ،وكيف سي -
هنــاك معــي ؟ ســيكون الليــل ســرمدا دوامــا علــى  

  .. رس ، في الليل ليل االله ، وفي النهار أنتالفُ
  

  :المشهد الثاني 
كانت أنباء عار حيّ بني واش قد انتشرت في أحياء 

و واش حـــــيّ مـــــن مطاريـــــد   وبنـــــ..العـــــرب 
ومن الذين أُخرجوا مـن قـومهم بسـبب    التميميين،

  ..مظاهرتهم للفرس ومشايعتهم لهم 
 وكان من آخر مـا تناقلـه الركبـان عـنهم ، أنّ ملـك     
فارس قـد أرسـل إلـى شـيخهم، الشـيخ ثعلـب بـن        

، وقد ) نجفاء( مُرّة، يطلب منه أن يرسل إليه ابنته 
بلغه من أخبار جمالهـا ، وهـي المطلّقـة، مـا رغبـه      

  ..فيها 
وما كان من أمر والدها ،إلا أن أذعن لذلك مفتخـرا  
بأنــه ســـيكون صـــهرا لملـــك الفـــرس ، وهـــو مـــا  

o b e i k a n d l . c o m



  

196 
  

التميمي  
مـع بـه قبائـل    سيعطيه من القـوة والنفـوذ ، مـا يق   

العرب الحاقدة عليه ، وأولها قبيلة بني تميم التـي  
  .. عزلته كما يعزل البعير الأجرب

ولقد أرسل ملك الفرس موكبـا ، فـي مائـة فـارس     
من أشدّ الفرسان ، وكان من نساء الموكب اللائـي  
أرسلهنّ الملك لإحضار محظيته الجديـدة ، زوجتـه   

نــت آيــة فــي التــي كا).. راونــد( الصــبية الفارســية 
  .. وفتنة للرجال..الجمال 

من راوند عنوة ، وكانت ) شيرْزاد(وقد تزوّج الملك 
ولعـلّ الملـك أراد معاقبتهـا علـى     ..رافضة متأبيـة  

ذلك ، وإمعانا في إذلالها،أو لعلـه اسـتثارة لغيرتهـا    
مرافقـة  ..وحبها ، أرسلها خاطبة لمحظيته العربيـة 

فـي نظراتهـا    لذلك ، كـان الحقـد يلتمـع   .. لها إليه 
ويحيـــل عينيهـــا الفـــاتنتين  جهنّمـــين تتميـــزان ..

  ..       غضبا ومكرا وحقدا 
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وكان مما وعدَ به ملـك الفـارس الشـيخَ ثعلـب بـن      
مرة ، وأتباعه من حيّ بني واش ، جزاءا لهـم علـى   
ــن    إذعــانهم لطلباتــه وطــاعتهم لأوامــره ، أن يمكّ
لهم في الصحراء ، وأن يجعلهم سادة لقبيلـة بنـي   
تميم ، بعد التخلص من شيخها الحبـاب بـن عمـرو    

 ــ   ــافس ، أش ــلا من ــان ، وب ــذي ك ــارس  ال ــداء ف دّ أع
  .. وملكها

وسار موكب نجفاء نحو بلاد فارس ، قاطعا الوهاد 
والنجـود ، يحيطــه الفرسـان ، وتتمايــل فيـه الإبــل    

  ..بأحمالها من هدايا ومقتنيات 
وكانت صرخات الصحراء العربيـة تعلـو ، اسـتنكارا    

  .. لا يسمعها إلا صاحب نخوة ومروءة .. غضبا و
  :المشهد الثالث 

ــف الل ــل انتصـــ ــي   .. يـــ ــه فـــ ــت نجومـــ والتمعـــ
متناثرة كلآلئ عروس تستعرض مـا لـديها   السماء،

وهدأ حيّ هوازن إلا مـن  .. مما يطيّر عقول النساء 
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ــاك ، أو     ــة هن ــق لبوم ــا ، أو نعي ــواد هن ــة لج حمحم

  ..ضباح لثعلب في البعيد 
الحيّ إلى خارج الحيّ عشرة فرسان ، لا وشيّع شيخ 

يظهر منهم إلا كما يظهـر مـن المـرء فـي الظـلام      
  ..         قبل أن يعود مع مرافقيْن له إلى خيمته ..

وانطلق الفرسان العشرة يهزّون الصـحراء النائمـة   
ــولهم ، ويمزقــون صــمتها بضــبحها   .. بســنابك خي

وسرعان مـا غابـت أشـباحهم فـي ظـلام الصـحراء       
  ..    كأنهم لم يكونوا.. وحش البهيم الم

وقد اختار شيخ الحيّ لفرسـانه هـؤلاء ، مـن إنـاث      
خيول الحيّ أشدّها ، وبعكـس الرجـل والمـرأة فـي     
بني البشر ، من كون الرجل أقلّ ضجة وكلاما مـن  
المرأة ، فإنّ الفَرَس فـي الخيـول أنسـب لليـل مـن      

وا الجواد ،لقلة ضجتها وصهيلها ،فهـي لا تنبّـه عـد   
لــذلك يختــار العــربُ   .. إلا حــين تفاجئــه مباغتــة  

  ..لإغاراتهم إناث الخيل بدل ذكورها
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  :المشهد الرابع 
تنفّس الفجر ، وانشـقّ الأفـق البعيـد ، فخـرج منـه      

  .. سيف من الضوء الضعيف كمولود استهلّ للتوّ
وخرجت البارعة من خيمتها ، ترقب المشهد الآسـر  

، وراحـت تقـول   للنهار وهـو يولـد مـن رحـم الليـل      
  :لنفسها 

  أينك الآن يا حشاشة روحي ؟  -
ومرّ بها دخان في ذلك الوقت ، يقود عنزة ، وسلّم 

  :ثمّ قال 
  البارعة ؟..كيف حال خالتي البارقة ، عفوا  -

  :قالت البارعة وهي تبتسم 
تبدأ الشياطين في ركوبك ولـيّ لسـانك مبكّـرا     -

ــا دخــان   ــع   ..ي ــيلا حتــى تطل ــا تمهلــك قل وليته
  ..الشمس
  :وقال دخان 
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ــاب       - ــذا أوان ذه ــة ، وه ــا خال ــيئا ي ــتِ ش ــا رأي م

ــيلا فــلا يكــاد يفهــم     ــا ل ــوم ، أم الشــياطين للن
  .. عجمتي أحد 

  :قالت 
ــا دخــان    - لكــن ، أيــن ..يكفيــك قلبــك الطيــب ي

 صاحبك ؟
 :قال دخان 

ذاك المسكين لا ينام مثلنا ، بل يكون في حال  -
لــذلك يطــول وقــت   .. بــين المــوت والإغمــاء   

 .. رحمه االله .. ه انبعاث
  : وابتسمت البارعة ، بينما سألها دخان 

  وكيف حال فارسنا الشاعر ؟ -
  :قالت البارعة وهي تتنهّد

كثُر ما صار الصيد يستدرجه ليلا ، رغم خـوفي   -
  ..وقد خرج للصيد من أوّل الليل.. عليه 
  :قال ليل 
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  ..ليته أخذني معه -
  :قالت البارعة 

   وما نفعك في الصيد يا دخان ؟ -
  :قال دخان مستنكرا سؤالها 

وضمور السلوقي ، ألا ترين نحول جسمي ، نفْع -
ــا   .. بطنــي  برأيــك مــاذا ســيكون نفعــي ؟ طبع

  ..أساعده وأرمي معه السباع والغزلان
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  الحلقة الخامسة عشرة
  :المشهد الأوّل 

حين انحدر الفرسان العشرة من الجبل ، كجلاميـد  
كانت الجلبة قد دبت في موكب صخر وقعت منه ، 

.. محظية مالك الفرس ،نجفاء بنت ثعلب بـن مُـرّة   
ــات ا  ــت حمام ــاس   ورفرف ــار الن ــه ، وم ــن تفارق لأم

  .. وصرخت النسوة ، وارتجفت القلوب مورا،
ولـم يكــن مــن العــادة أن يُغِيـر مغيــرٌ علــى موكــب   
للفرس أو رَكْبٍ لهـم، لمـا كـان لهـم مـن السـطوة       

  ..والهيبة 
ار الذي أثارته خيول الفرسان العشرة عبر كان الغب

السفح ، يبعث في روع الفرس أنّ الأمر جدّ لا هزل 
وما كاد الفرسـان الـذين نزلـوا كالصـاعقة علـى      .. 

الموكـــب ، يقتربـــون منـــه ، حتـــى فوّقـــوا نحـــوه  
ــي     ــل أن يلتق ــابت ، قب ــن أص ــابت م ــاحهم فأص رم

واسـتلّت  .. وما هي إلا برهة حتـى التقيـا  ..الجمعان 
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والتحمــــت الخيــــل  ..ســــيوف مــــن أغمادهــــا   ال

ــليلُ    ــار الصـ ــدَ ،وأثـ ــدُ الحديـ ــل،وقرعَ الحديـ بالخيـ
وسـالت  ..وارتفع النقـع  .. وعلت الأصوات ..الصليلَ 

وتشتتَ شمل الموكب شذر مذر، وتفرقت .. الدماء 
عيــره وخيولــه شــغر بغــر، وهــرب منــه الكثيــرون   

          ..                       باتجاهات عدة ،طلبا للنجاة
ولحـــق فارســـان مـــن فرســـان هـــوازن بمـــركبين 
متميزين،مظلّلين،مطرّزي الحواشي ، تبدو عليهما  

بينمـا كانـت   .. علامات العز،فاقتاداهما إلى الجبـل  
ــا  ــة تقــ ــلاد   البقيــ ــي جــ ــارس فــ ــان فــ رع فرســ

  .. إشغالا لهم وإلهاءًواستبسال،
ــذهب     ــة وت ــأتي بغت وكالعاصــفة الســريعة التــي ت

ن نجا مـن فرسـان فـارس مـن     سريعا ، لم يصحُ مَ
ســكرة المفاجــأة ، حتــى كــان تســعة مــن الفرســان 
ينـــأون بعيـــدا ، بينمـــا حمـــل أحـــدهم عاشـــرهم 

  ..جريحا
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وقد انكشـف الغبـار ، ودارت عيـون فرسـان فـارس      
حـــث عـــن مركـــب راونـــد ، زوجـــة  فـــي فـــزع ، تب

  .. ومركب محظيته العربية الجديدة ، نجفاءالملك،
لعقول ، وسافرت عيون وطارت الأحلام ، وتبلبلت ا

الفرسان في الآفاق تبحث عن أثر يدلّ على وجهـة  
  ..ولا أثر.. المغيرين 

   
  :المشهد الثاني 

نــأى الفرســان التســعة ومعهــم جــريحهم ، وحــين  
أحســــوا بالأمــــان ، توقفــــوا للراحــــة واســــترداد  
الأنفاس،وقــد كشــفوا عــن وجــوههم ، فــإذا فــيهم 
ــا   ــا خالــــــه ســــــعيد ، وهمــــ التميمــــــيّ ، وابنــــ

  .. المثنى،ولبيد،وشباب غيرهم من الحيّ 
أمّا الذي أصيب منهم ،وكانـت الإصـابة فـي فخـذه     

 ــ ــيّ بـ ــر ، فقصـ ــغر  الأيسـ ــال الأصـ ــيد ، الخـ ن أسـ
ــاتلا   للتميميّ، وكــان قصــيّ رغــم حداثــة ســنه مق
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ولــولا وجــود التميمــيّ ، لكــان شــيخ ..بارعــا شرســا

الحيّ قد اختاره قائدا لهؤلاء الفرسان في مهمـتهم  
   .. هذه 

ــوم يُ  ــاد القـ ــا كـ ــاينوا  ومـ ــريحهم ، ليعـ ــون جـ نزلـ
حتى نــدّ مــن أحــد الهــودجين المختطفــين  جرحــه،

  :صوت امرأة يقطعه لهاث الخوف، يقول
  .. أريد ماءً يا هؤلاء  -

وانتبه التميميّ إلى مصدر الصوت ، وقد أيقن أنّهـا  
النجفاء ابنة غـريم قومـه ،ثعلـب بـن مـرة، فرمـى       

د الفرسـان ، وأومـأ   سقاء صغيرا من الجلد ، إلى أح ـ
ــقيها   ــه أن يس ــده   ..إلي ــدّ ي ــمّ م ــارس ، ث ــلَ الف وفع

ومـا  .. بالسقاء بعـد ذلـك إلـى الفارسـية ، يسـقيها      
ــا إلا  ــان منهــ ــه   كــ ــي وجــ ــقاء فــ ــت الســ  أن رمــ

وتمتمت بحـديث ، وهـي ترفـع أنفهـا فـي      الفارس،
  ..مشيحة بوجهها ..تعال،إلى السماء 
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وهـو  وما كان من الفـارس العربـيّ إلا أن ابتسـم ،    
يهزّ رأسه ، يمينا وشمالا ، وقد أدرك مـا بهـا وهـي    
التي لم يخطر ببالها يوما أن تقع فـي يـد أعـدائها    

  ..  من العرب 
  :المشهد الثالث 

سرت في حيّ هوازن أخبار أسر التميمـيّ وفرسـان   
معـــه لزوجـــة ملـــك فـــارس ، وارتعـــدت فـــرائص 

وراحــوا ينــذرون بمــا ..المثبطــين وضــعفاء القلــوب 
وكان من بـين  ..ى الحيّ من نقمة فارس سيحلّ عل

هؤلاء الكاسر ، ابن شيخ الحـي ، وقـد اتخـذ قـراره     
بالرحيــل مــن الحــيّ مــع ابــن عمــه وثابــا وبعــض   

  ..أصحابهما، تجنبا للمصيبة
وقد جمع شيخ الحيّ أهل حيـه ، وتصـدّر المجلـسَ    
أعيانه ، ووقف الناس أمام الخيمـة ، بينمـا جلسـت    

  . .النساء بعيدا ، يتابعن 
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وقام شيخ الحيّ ، فقال وعلامات البِشْر بادية على 

  :وجهه 
ــا قــد عزمــوا علــى    - بلغنــي أنّ أناســا مــن أبنائن

وكنا قبل هذا قـد أكبرنـا   .. الرحيل خوفا وجبنا 
في التميمـيّ أنـه رفـض العـودة إلـى قومـه، إذ       

مؤْثرا البقاء معنـا  .. جاء وفد بني دهمان يطلبه
بالتي تظلم وما فارس .. لمواجهة خطر فارس 

دفاعــا فقــط ، وهــي التــي لا تتــورع عــن إبــادة  
رس يومـا عينـا أو   أحياء مـا رفعـت فـي وجـه فـا     

  .. يدا
ولقد أخذنا برأي رآه التميميّ ، فأغرنا علـى موكـب   
لملك الفرس ، وهي ذي زوجته الفارسية،وعروسهُ 

  .. من عرب بني واش الذين انسلخوا من بني تميم
ت النساء يمددن رقابهن واشرأبت أعناق الناس ، ووقف

  .. يتطلعن إلى المرأتين 
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وتهامست الصبايا بجمال راونـد السـاحر ، وبمـا عليهـا     
  ..من الحليّ الثمينة والنادرة

بينما كانت الأخرى، نجفاء، مطرقة ، وقـد لبسـها عـار    
ووجـدت نفسـها بعـد حلـمٍ بالقصـور      ..والدها وقومهـا  

والعزّ ، سبيةً مهينة تتحاشاها العيـون ، ويستصـغرها   
  .. الناظرون

  ..:وأضاف الشيخ 
ولسنا نـدري ، هـل يعجّـل هـذا بحـرب الفـرس        -

 علينا ، انتقاما لما اقترفناه و افتكاكا لما أخذناه
أم يؤجلــون مــا كــان فــي نيــتهم مــن حربنــا ، ..

لكن .. خوفا على ما في أيدينا من نساء ملِكهم 
ــوم    ــذر والاســتعداد ، والن الحــزم يســتدعي الح

.. بعــين واحــدة كمــا هــو شــأن ذئــاب الصــحراء 
ولقد كان التميميّ فيما .. ونحن ذئاب الصحراء 

قام به أهلا لأن تكون زوجة ملك الفرس معه ، 
  .. يشاء ، أَمة أو خادمة  يتخذها ما
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  :قال التميمي 

.. ما كان ذلك ممـا أتطلـع إليـه يـا سـيّد القـوم        -
  ..فلتجعلها لغيري 

وقــام أعيــان الحــي، يقولــون بصــوت واحــد ، قــولا  
  :واحدا 

  .. هو عُرف الأجداد ، وهي لك يا تميميّ  -
بينمـا كـان   .. وحدجت رواندُ التميميّ بنظرة شزراء 

  :شيخ الحيّ يقول 
ا الأخرى ، فهـي ضـيفة لـدينا ، وسـتكون مـع      أمّ -

 .. بناتي إلى أن يسفر الصبح عن رأي بشأنها
  :ووجدها التميميّ فرصة سانحة ، ليقول 

والفارسية ضيفة عند البارعة بنت أصهب ، وهي  -
.. معها إلى أن يسفر الصـبح عـن رأي لكـم بشـأنها    

ولستُ بالـذي يغيـر علـى الجيـوش ليكسـب قلـوب       
أغيــر علــى الجيــوش لأحــرق قلــوب  إنمــا ..نســائها 

  ..   وملوكها .. رجالها 
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ومن بعيد تأملت البارعة وجـه ضـيفتها الفارسـية     
الفاتن ، وتحرّك في قلبها من الخشية على ابنهـا ،  
وهي العارفة بما يفعله مثل هـذا الجمـال السـاحر    
بقلوب الرجال وإن لم يكونـوا شـعراء،فكيف الظـن    

  ؟..بابنها وهو شاعر حسّاس
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  الحلقة السادسة عشرة
  :المشهد الأول 

على عرشـه  ) شيرْزاد(كان الملك .. في بلاد فارس 
وحولـه حاشـيته مطـرقين    ...، يرغي ويزبد غاضـبا  

  .. من خوفه وبطشه 
  :وقال الملك

وإذ لم تفعلها بنو تميم ، فقد فعلها جروٌ منهم  -
ا إلا أنـه  ومـا جـرّأه علين ـ  .. مستنبتٌ فـي غيرهـا   

  .. حدثٌ غِرّ لا يعرف ما فارس، وما بطشها 
ثمّ أومأ الملـك بيـده إلـى قائـد جيشـه ، بـادنجَكي       
والد راوند ،بأن يقترب، وحين لم يكن بينـه وبينـه   
إلا مَدّة ذراع ، مـدّ الملـك يـده فـأراق إنـاء الشـراب       
ــلام      ــول بكـ ــو يقـ ــه وهـ ــد جيشـ ــوب قائـ ــى ثـ علـ

  :متقطّع،تأكيدا 
تكون قد فكّـرت لـي فـي    .. كقبل أن تجفّ ثياب -

خطة ، تجعـل هـوازن عبـرة يتناقـل النـاس مـا       
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ألمّ بها مما لا يجرؤ معه جريء أن يفكّر فـي أن  
ــا    ــا ســيفا أو يرمــي فــي ظهرن يرفــع فــي وجهن

  ..سهما
قــال الملــك شــيرْزاد ذلــك ، ثــم أشــار إلــى قائــده   
بالانصراف ، وانصرف القائد بادنجَكي ، بينما تبعه 

  . بعد أن انحنوا للملك أشخاص من المجلس 
  :المشهد الثاني 

ــان       ــال دخ ــلاة ، ق ــي الف ــا ف ــار لهم ــى ن ــيلا ، وعل ل
  :وهو يصفعه على قفاه ) ليل( لصديقه 

كــان حريــا بــك أن تطلــب مــن شــيخ الحــيّ أن    -
  .. يهبك تلك الفارسية الفاتنة 

  : قال ليل 
ولمَ أطلبها ولم أكن ممن اعترض موكبهـا مـن    -

  ؟.. الفرسان 
  :قال دخان

 ألم يخرج هؤلاء الفرسان مع الليل ؟ -
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  : قال ليل 
  .. بلى  -

  : قال دخان 
ما داموا قد خرجوا مـع الليـل ، وأنـت ليـل ، فقـد       -

  ..  ومن حقك أن تطلب..كنت معهم 
  :قال ليل

وقــد روت لــي والــدتي أنّ  ..لا أحــب الفارســيات  -
  .. العرب لا يرغبون في نساء فارس لأمرين

  :قال دخان 
  لمانعان ؟وما هما هذان ا -

  :قال ليل 
لا أدري ، نسيتْ والـدتي أحـدَهما ، ونسـيتُ أنـا      -

  ..الآخر
  :قال دخان 

فلــيس فيــكَ مــا يتســع     ..حُــقّ لــك أن تنســى     -
  ..  للمرويات 
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  :قال ليل 

ولمَ لم تطلب أنت من شـيخ القبيلـة أن يهبـك     -
  العربية ؟

  :قال دخان 
  وهل كنت أنا في الفرسان لأطلب ذلك ؟ -

  :قال ليل 
  ؟..ت الحرب نارا أوليس -

  : قال دخان 
  نارْ..عفوا ...آ...بلى، نام -

  : قال ليل 
  أوليس للنار دخان ؟

  :قال دخان 
  ..بلى  -

  : قال ليل 
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وإذن فقد كنتُ أنـا مـع الفرسـان لأنهـم خرجـوا       -
بليل ، وكنتَ أنت معهم دخانـا ، حـين اشـتعلت    

  ..نار المعركة 
  :قال دخان وهو يصفع صاحبه على قفاه 

هـــل تُـــراك تـــرى الآن الـــدخان .. كَ مـــا أتيَسَـــ -
  المنبعث من هذه النار؟

  :قال ليل
  ..لا أراه  -

  :قال دخان 
ولا يظهر الـدخان  ..لا يجتمع الدخان والليل أبدا  -

في ظلام الليل ، لذلك لـم يحـالفني ظهـور ولا    
يـا  ..عفـوا  ..آ..فوز قط منـذ خالطتـك يـا ظـالم     

  .. مظلم
خــذه وضــحكا ، ومــا لبــث ليــل أن أخــذ إنــاء ، ات  

كالدف وراح يدق عليه ، وهمـا يغنيـان بصـخب    
  :يمزّق سكون الليل
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  امنحني امنحني                بنتَ الفرسِ امنحني 

  واذبحني اذبحني               بعد العرس اذبحني
  ذئبٌ أمسى عنزهْ                فَزْ فزْ فزْ فزْ فَزّهْ

  هزّا    أبعِدْ شحمك عنا                 واهززْ خصركَ 
  خاسرْ      يا من يُدعى الكاسرْ.. خاسرْ.. خاسرْ

  مثل القربة ألقا                 كَ العفريتُ الثائرْ
  

  : المشهد الثالث 
في بني تميم ، كان شيخ الحيّ الحُبـاب بـن عمـرو    
بــن يربــوع التميمــي يتجــاذب أطــراف الحــديث مــع 

  ..بعض أبنائه ومقربيه ،أمام خيمته ، عصرا 
لغ خبـرُ إغـارة جميـل بـن بـارق علـى موكـب        وقد ب

الفرس ، حيّ بني تميم ، كما بلغ غيـره مـن أحيـاء    
  ..العرب 

وقال سدّاد بن الحباب وهو يجرع من طست اللـبن  
  :جرعة 
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كــاد يظلنــا زمــن ، يصــير فيــه ســعر الفارســيّ   -
  ..وما أرى ذلك ببعيد.. بسعر عنزة 

  :وقال رجل غيره 
علـب بـن   ما سررت لشيء سـروري بمـا حـدث لث    -

صدق من قال إنّ الثعلـب إذا هـان نتفـت    ..مرة 
 .. فروته الغربان 

  :قال سدّاد
حظٌّ : بل  صدق من قال عن ثعلب هذا وأمثاله  -

  ..في السحاب وعقل في التراب
  :قال الحباب 

الفــرس اليــوم ذئــب جــريح ، ولا يجــب أبــدا أن   -
لأنّ .. نســتهين بــبطش وشراســة ذئــب جــريح  

، معركة ) شيرْزاد(لملك المعركة الآن بالنسبة ل
مصــيرية ، إمــا أن ينكســر فيهــا أنفــه وتــذهب  
ريحـــه ، وإمّـــا أن ينكســـر فيهـــا أنـــف العـــرب ، 

ومـا أرى إلا أنّ  ..ليتحولوا إلى رعاة خنازير لديـه 
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هـــذه اللحظـــة يعـــدون للحـــرب  الفـــرس فـــي

  ..ويقرعون طبولها ، جهرا أو سرّا عدتها،
  :قال شيخ متكئ ، يعبث بالحصى 

شيخ حُباب إلا أنّ حفيدك هذا سيكون  ما أرى يا -
لــه شــأن عظــيم ، فإمــا أن يكــون ســبب هــلاك 

  ..العرب أو سبب عزها ومجدها
  :قال الحباب 

يحمل جمرة في قلبه ، وينظر إلى بعيد ..كأبيه  -
ــئن كــان ســيقود قومــه إلــى حــتفهم فــي   ..  ول

ظلال سيوفهم ، بـدل خنـوعهم لفـارس وهـي     
 ل من يضـع تعبث بأعراضهم ودمائهم ، فأنا أوّ

  ..يده بيده 
ومــا كــاد الحبــاب ينهــي كلامــه ، حتــى اقتــرب مــن 

وقـد  ..مجلسه ذاك ، فـارس يغالبـه جـواده مغالبـة     
كشف عن وجهه في تلـك اللحظـة ، فـإذا هـو ابنـه      

  :وقد بدا عليه الجدّ ، وهو يقول..الأصغر أوس 
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  .. جاءتنا ريحٌ بأخبار لا تسرّ  -
  : عمرو  وهبّ القوم واقفين ، وقال الحباب بن

  ؟ .. ما الأمر يا أوس -
  :قال أوس 

إنّ ملــك الفــرس قــد وعــد مــن يحمــل لــه رأس  -
جميل ، ابـن أخـي البـارق ، بـوزن السـيف الـذي       

ــا   ــه ذهبـ ــه بـ ــرب  .. يقتلـ ــوقة العـ ــا أرى سـ ومـ
وصـــــعاليك الصـــــحراء وقطّـــــاع الطـــــرق إلا 
سيتسابقون إلى ذلك ، وأرى أن نستقدم جميلا 

  .. ه إلينا ، فما غيرنا يستطيع حمايت
  :قال الحباب

خبرت فيه ما لم .. لقد عشت من السنوات قرنا  -
وما علمتُ رجلا أغرى به ملِـكٌ أو  ..يخبره غيري 

وإنّ .. حاكم طامعي النفوس ، إلا نالـه وأهلكـه   
فأوفـدوا  .. ابن البارق لفي أمرٍ شديد منذ اليوم 

  .. إليه من يخبره 
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  الحلقة السابعة عشرة
      
  :مشهد الأول ال

الـــذي يلتقـــي فيـــه الليـــل     فـــي ذلـــك الوقـــت  
ويتداخل فيـه البيـاض والسـواد ،  ويغشـى     والنهار،

فـــي ذلـــك الوقـــت مـــن    ..لنـــورَفيـــه الظـــلام ا 
ــلَ    المغرب، ــحراء اللي ــتقبل الص ــث تس ــل .. حي ولي

كان التميميّ أمـام خيمتـه يتأمّـل    .. الصحراء فتنة 
ــت و  ــوم ، وكانـ ــي   النجـ ــاتم بنـ ــل خـ ــه تتأمّـ الدتـ

ــه ، تميم ــن  ،تقلبـــــ ــه مـــــ ــحه ، تقربـــــ تمســـــ
نت الفارسية تحيط وجههـا  بينما كا..عينيها،تبعده

  .. وتدير وجهها في الآفاق بكفيها،
ــد مــرّ علــى را   ونــد فــي بيــت البارعــة ثلاثــة     وق

ارتخت فيها أعصابها ، وهدأت نفسها، وأقبلت أيام،
وقـد يكـون   ..على بعض الطعام بعد تمنّعٍ ليومين 

يه بعضهم ليفـوز بثقـة   ذلك من التماوت الذي يبد
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وقد يكـون  .. خصمه ، للإجهاز عليه ، أو للفرار منه 

ــك     ــى أنّ مل ــا إل ــد يكــون اطمئنان ــأس ، وق ــن الي م
الفــرس لــن يتخلــى عنهــا وسيرســل مــن يحررهــا  

  .. ويبيد آسريها
ولعلّ الْتماعَ النجوم في السماء ، أو هبوب النسائم 
في تلك الساعة ، قد حرّك بين جانحي جميـل ، مـا   
يحــرّك عــادة فــي نفــوس الشــعراء جمــرَ القصــائد  

  :فقال وقد ذهل عمن حوله..
  قولي لمن بدموع الشوق قد شرقوا  

  ومَنْ إذا ذكروا أيامَنا شهقوا                            
  يا نجمة الليل ، قولي للذين إذا     

  لم يُبردوا الجمرَ ليلا فيهمُ احترقوا               
  ولا خنّا عهودكو    ..لا، ما نسيْنا

  ولا رجعنا لأحباب لنا سبقوا                              
  وليس يعرفُ نكْثَ العهدِ مَن حلفوا  

  ولا بماذا يُداوى القلبُ مَن عشقوا                  
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  وعذرنا يا نجوم الليل ، أنّ لنا  
  عذرَ البعيدِ إذا طالت به الطرقُ             

  حظّ ، كانَ أمّلنا  وقد وثقنا ب
  وقيل يتعبُ من في حظه يثقُ                 

  
ــيّ نفســه     ــعر قــد أنســت التميم كانــت ســكرة الشِّ

،ويفتح اح صوته العذب يسيل كقطرات الضوءفر..
للروح مسارب في الليـل ، لتلقـى أحبتهـا الغـائبين     

ــت البا .. ــد ذابـ ــالت   وقـ ــات ، وسـ ــي الكلمـ ــة فـ رعـ
ى البارق الـذي كـان   وهي تسافر بعيدا ، إلدموعها،

زينة أيامها ، بينما هي لا تهتدي اليوم إلى قبر لـه  
  .. ولا تعرف في أي أرض ثوى .. 

بينما كانت روح الفارسيّة تسيل قطرة قطرة ، ثـمّ  
تتجمع داخلها لتكون طائرا أحمر جميلا ، يسقسـق  

  .. مرددا ما يقوله التميميّ 
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التميمي  
مـسّ  ومن .. وللنساء أسوار لا يسقطها غير الشعر 

الشعرُ أسوارها ، فتحت ، ولو كان الموت يترصدها 
  .. وذاك هو الموت العذب.. 

كانت المـرأة الفارسـية ،فـي تلـك اللحظـة ، تهـدم       
كل ما بنوه داخلها مـن جبـال الـوهم حـول العـرب      
الهمج الرعاع، وتكتشف هذا الهدوء البدويّ الآسر ، 
الذي تسكن إليه الـنفس، وتـأنس إليـه العواطـف ،     

  ..مي فيه الأحاسيس ، دون تفكير ولا احتياط وترت
ولأوّل مرة منذ حلولها بهـذا الحـيّ ، رمـت بعينيهـا     
إلى ذلـك الفتـى السـابح فـي ليـل الصحراء،نسـمة       

وتأملته ، وهي التـي لـم   ..خفيفة ، شفيفة ، لطيفة
ترَ منه طـوال أيامهـا معـه مـا يبعـث علـى ريبـة أو        

عينيـه   إذ لـم يكـن يمـلأ   .. يشي بما يعيبـه فارسـا   
وقد راحـت لـذلك ، تقارنـه بزوجهـا     .. منها ، مروءة 

  .. الملك ، في أخلاقه ، وفي حركاته وسكناته
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مرصَّـعةً بـالنجوم ،   ..كان الليل قطعـة مـن السِّـحر   
ــنعش    ــا النســائم فت موشــاةً بالهــدوء ، تهــبّ عليه
القلـوب فيهــا ، وتــنفخ فــي جمــر الشــوق ، وتحــرك  

  .. أغصان الذكريات 
مــن هــذه الأطيــاف الثلاثــة ، مــا  وكــان لكــل واحــد

ــزل فــؤاده، ويُســيل دمــع    يرفــرف بروحــه ومــا يزل
  ..  عينيه 

  
  :المشهد الثاني 

كان محشـر أسـرى الفـرس ، يعـوم فـي الصـمت ،       
لا يمزقه سـوى  ..كفلينة في البحر ، منتصف الليل 

أنينٍ منبعثٍ من هنـا أو هنـاك ، بعـد يـوم شـديد ،      
  .. قضاه الأسرى في العذاب 

ان للفرس أن يصيبهم من العرب ما أصابهم وما ك
، مما هـو بالنسـبة إلـيهم صـدمة ، دون أن يشـفوا      

  .. غليلهم في الأسرى ، تعذيبا وتنكيلا وأذى 
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التميمي  
وكان اليـوم طـويلا علـى هـذه الأشـباح التـي أَلِـفَ        
لحمها السياط ، وما عادت قلوبها تفرّق بين كلمـة  

  .. مدح وكلمة شتم
لجـدار ، وفـي جسـمه    وكان الزبرقـان يتكـئ علـى ا   

حقلٌ مـن الجـراح المزهـرة ، وعلـى وجهـه كـدمات       
وفي عينيه بريق غريب ، هـو فـي   .. زرقاء وحمراء 

العادة الفاصل بين عالم الإحسـاس،وعالم التحجّـر   
..  

وكان أخوف ما يخافه الزبرقان هـو أن يكـون يومـا    
مثل هذه الأشباح التـي لـم يبـقِ لهـا سـجانها مـن       

  .. لذابل، والزفير المتعَبالحياة غير الشهيق ا
  :وهمس الزبرقان لصاحبه 

لكنني لا أشك في .. صحيح أنّ ما أصابنا شديد  -
كـانوا يحـاولون إشـفاء    .. أن الذي أصابهم أشـدّ  

  .. غليلهم فينا لشيء ما أصابهم 
  :قال الرجل 
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  أولم تعرف بعد ما الذي أصابهم ؟ -
قال الزبرقان وهـو يصـلح مـن جلسـته ، مسـتقبلا      

  :في اهتمام صاحبه 
  هل لك علم أنت بذلك ؟ .. لم أعرف .. لا ..لا  -

  :قال الرجل 
أغارَ رجال من تميم وهوازن على موكب لفارس  -

  ..    أسيرة) شيرْزاد(، وأخذوا زوجة 
  :قال الزبرقان 

إذا صحّ هذا الخبر ، فلا أهتمّ بعد ذلك لروحـي   -
  ..ولو أزهقَتها فارس

لجـدار الـذي يفصـل    وأشار الزبرقان بإبهامه ، إلى ا
زنزانته عن الزنزانة المحاذية لهـا ، وكـان أحـدهم    
ــا       ــحكات يقطعه ــدا، بض ــه جاه ــو يقهق ــول وه يق

  :السعال والأنين 
  ماذا بقي لملككم بعد أن أخذوا منه زوجته ؟  -

  :وضحك الزبرقان ، بينما همس له صاحبه 
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التميمي  
ما نفعهـم  .. هذا هو صاحبنا الذي حدثتك عنه  -

  .. رهابفي تكميمه تعذيب ولا إ
  

  :المشهد الثالث 
ذراعه إلى النار بالسـفود الـذي شـكّ بـه     ) ليل(مدّ  

ديكا ، طالما توعده بالذبح لصياحه وقت القيلولـة  
بينمـا  .. ، على غير عادة الديكة التـي تصـيح فجـرا   
داعيـة  ..كانت رائحة الشواء تنبعث مثيـرة الشـهية   

بعض هررة الحيّ للحضور ، والإقعاء قريبا تراقـب  
  ..  تظر وتن

  :قال ليل لصاحبه دخان 
هذه هي المرة الثالثة التي أعود فيها إلى شـيّ   -

  .. الديك 
  :قال دخان 
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وكنتُ في كل مرة أغرز أصـابعي فيـه وأخبـرك     -
وأنـا  ..والشيّ صـبرٌ لا اسـتعجال  .. أنه لازال نيئا 

 ..إنسان آكل المشوي ، ولست ثعلبا 
  :ثمّ مدّ سبابته يكشف عن أسنانه وهو يقول 

ويمكن أن تلقي نظرة لتتأكد أنّه لا أنياب لـي ،   -
  .. لأفترس ديكا نيئا 

  :قال ليل 
ستكون هذه المرة الأخيرة ، فطول عرض الديك  -

  .. على النار ،جعله بحجم جرادة 
  :قال دخان متهكما وهو يصفع ليلا على قفاه 
  هل أنت متأكد أنّ ديكك ليس من قوم فرعون ؟ -

  :قال ليل 
  لمَ؟ -

  :خان قال د
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التميمي  
و االله قـال فـي   .. من كثرة عرضك لـه علـى النـار    -

) النار يعرضون عليها غـدوا وعشـيا  : ( قوم فرعون 
 ..  

  :قال ليل 
بل هو فرعون نفسه ، وقد ذبحته لأنني نهيته  -

: عن أن يفسد عليّ قيلولتي ، فقال لي متحديا 
  ) .. أنا ربكم الأعلى:( 

  :وضحكا الصديقان ، وهما يغنيان 
   

  حني اذبحني               مثل الديك اذبحنياِذب
  وامنحني امنحني                بنتَ الفرسِ امنحني

  ديكٌ أمسى عنزهْ                فَزْ فزْ فزْ فزْ فَزّهْ
  أبعِدْ شحمك عنا                 واهززْ خصركَ هزّا    

  خاسرْ      يا من يُدعى الكاسرْ.. خاسرْ.. خاسرْ
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  الثامنة عشرةالحلقة 
  

  :المشهد الأول 
ــى  ــام علـ ــرّت أيـ ــار    مـ ــي ديـ ــية فـ ــود الفارسـ وجـ

وكانــت ميالــة إلــى الصــمت ، لا تكــاد تمــلأ هوازن،
ــد  ــن أحـ ــا مـ ــام    عينيهـ ــا أمـ ــلّ وقتهـ ــي جـ ، تقضـ

متأملـة ، ترنـو إلـى    .. مستقبلة ديار أهلهـا  الخيمة،
  ..بعيد

إلــى أن داهمهــا المــرض فجــأة ، ورمّضــت الحمّــى  
ولزمت ..وألهبت أنفاسها.. يها جسمها ، وحمّرت خد
  .. الفراش ذابلة كوردة 

وبذلا على جميل وأمّه ، ورقّا لحالها ،وقد شقّ ذلك 
لها من السعي في التطبيب والقيـام علـى خـدمتها    

  ..والاهتمام بها ، ما يبذله والد لولده
ثــة أيـــام مــن مرضـــها تفـــتح   وهــي ذي بعـــد ثلا 

 وقــد ذهــب نصــف الليــل ،فتــرى التميمــيّ  عينيها،
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التميمي  
 ــ   ــه رك ــها ، وأمام ــب فراش ــى جان ــا إل ــا جالس وة فيه

ــرق   مــاء، .. يبرّد فيهــا مــا يســخّنه جبينهــا مــن الخِ
  .. تلطيفا لحرارتها

ولـم تجــد مـا تشــكره بـه فــي تلـك اللحظــة ، غيــر     
  .. نظرة عجلى ، عبرت بها سريعا عينيه

ولعل الفتى أحسّ بفتنة تلك النظـرة رغـم كونهـا    
اضــطرب لــم تكــن ســوى خطفــة بــرق ، فارتبــك و 

ورمّش عينيه يبعدهما عـن نـار عينيهـا اللتـين مـا      
  .. رأى مثلهما في حياته قط 
  ..وأحست برجفته فأشاحت 

ثم ما لبثت أن استقبلته مرة أخرى بوجهها تطلـب  
  .. ماء 

وأتبعتـه  .. وأسرع إلى السقاء يملأ لها إنـاء صـغيرا   
هو الفتى الذي ..عينيها تتفرسه ، أو تفترسه بهما 

ــن ــا مـــ ــا   حوّلهـــ ــيط بهـــ ــر ، تحـــ ــيّدة قصـــ ســـ
الجواري،وينحني أمامها الخدم ، جالسة أو رائحة أو 
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غادية ، إلى سبيّة لا تجد حتى مـن يعطيهـا جرعـة    
  .. ماء

حبـــبن يحبـــبن كمـــا يحـــب عشـــرون والنســـاء إذا أ
  ..   ويحملن حبّهن داخلهنّ عشرين سنة رجلا،

.. وإذا حقــدن ، يحقــدن كمــا يحقــد خمســون جَمــلا 
  ..  داخلهنّ خمسين سنة ويحملن حقدهنّ 

واقترب التميمي من الفارسية ، ومدّ يده إليها بإناء 
ومدت الفارسية يدها فضـربت الكـوب فـي    .. الماء 

يده في حنق وغضب ، فوقـع علـى الأرض، محـدثا    
  .. ضجة أيقظت البارعة من نومها مرتاعة فزعةً

ــى الم  ــت إل ــد    وقام ــت تري ــألها إن كان ــة ، تس ريض
  .. شيئا

  :قال جميل 
  ... طلبتْ ماءً ، وحين قدمته إليها  -

  :قالت والدته وهي تقاطعه 
  .. ليست راضية عنك  -
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التميمي  
واقتربت البارعـة منهـا   ..وأجهشت الفارسية بالبكاء

تمسـح وجههـا بحنـان، وترفـع رأسـها بيـدها،وهي       
  ..وشربتْ...تضع شفةَ الإناء على شفتيها 

  :المشهد الثاني 
ا مـاء ، بينمـا   على النبع ، كانت الرباب تمـلأ جرته ـ  

قالت صبية بجوارهـا لأخـرى وهـي تخطـف النظـر      
  :من جانب عينها إلى الرباب، تقصدها بكلامها 

لرجـــال مَـــن لـــم يظفـــر بصـــبية هنـــاك مـــن ا -
بينما غيره يـنعم بحـبّ الكثيـرات حولـه     واحدة،

من بنات العرب وبنات فارس ، وربما قريبا مـن  
  .. بنات الروم 

  :وأجابتها صاحبتها 
في أمثالهم إنّ الشيء المحبـوب لـه    ألم يقولوا -

 ..فهو كذلك له حبيبات كثيرات.. أسماء كثيرة 
 :قالت الأولى 

 ..يقال إنّها أبهى من القمرين  -
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  : قالت الأخرى 
ويقال إنّ من نظر في عينيها علـق ، ومـا أراهـا     -

إلا ستنســي صــاحبنا كــل بنــات العــرب ، وهــي  
  .. الفارسية الصبية الفاتنة 

  :ها وهي تقول وزجرتها صاحبت
أأكنّي وتصرّحين ؟ أحدثك عن السرى وتُرينني  -

  القمر؟ 
    :فردت عليها 

.. هذه غير ما عرف الناس ورأوا من نساء فـارس   -
شـامخة بأنفهـا ، لا   .. فرَسٌ حرون ، معتدةٌ بنفسـها 

تكاد تنظر إلى الأرض إلا إذا كان فيها مـاء نظـرت   
جمـال  ولها من فتنـة العينـين و  .. فيه إلى صورتها 

القدّ وسحر الشّعر وروعة الابتسام ، ما يهزم جيشا 
 ..      تحبل لو أنّ ذكَرَ ذبابٍ حطّ على خدّها.. رقيقة..

وانفجرت الفتاتـان ضـاحكتين ، وحـدجتهما الربـاب     
  :بنظرة حادة مفترسة ، وهي تقول 
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التميمي  
كما أنّ الرنة دليل علـى القطعـة إن كانـت مـن      -

ــذ     ــد ، فكـ ــن حديـ ــن ورِقٍ أو مـ ــب أو مـ لك  ذهـ
وقـد قالـت   .. الضحكة دليل على معـدن الفتـاة   

إذا صـــاحت الدجاجـــة صـــياح الـــديك : العـــرب 
  .. فاذبحوها 

 :قالت إحدى الصبيتين  -
وما الذي أوجعك من كلامنا يا ابنـة سـيّد الحـيّ     -

 وكبيره ؟
  :قالت الرباب 

ــغلكنّ     - ــدات ، ويش ــات وقاع ــه قائم ــدثن عن تتح
ــيات   ــبحات وممس ــن   .. مص ــه م ــمَ لا تخطبن فل

لدتــه؟ أوليســوا يقولــون إنّ كلبــة حومــل قــد  وا
ومــا أراكــنّ إلا ..أكلــت ذيلهــا مــن شــدة الجــوع  

فمـا  .. ستأكلن أنفسكنّ من شدة الاهتمـام بـه   
الذي يجعل هذا الغريـب يفعـل كـل هـذا بكـنّ      
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وأنــتن بنــات أعيــان الحــيّ ، وفــيكنّ مخطوبــات 
  .. ومتزوجات ومطلقات؟

الربـاب   بينما حملـت .. وسكتت الفتاتان منزجرتين 
قلــة المــاء وتمايلــت بهــا نحــو الحــيّ ، وفــي رأســها 

  :شيطان يقول لها 
وإن لـم تضـمني   .. أمّا أنـت فسـيأكلك إنكـارك     -

وإن لم يكن لك .. محبته ، فلن تضمني مخدته 
 .. عاشقا ، فلن يكون لك زوجا 

وأومـــأت الربـــاب برأســـها بالإيجـــاب ، مصـــدّقة     
 ولعلهـــا قالـــت لقلبهـــا  ..شـــيطانها فيمـــا قالـــه   

  :حينذاك،تلومه وهي تتنهّد في أسى 
  ..  وقد تعيي القلوب أصحابَها من شبّ إلى دبّ  -

  : المشهد الثالث 
عيـرا فـي   .. مرّت الأيام آخذ بعضها بخطام بعـض  

وينشـرها  .. يجدّدها النهار ويمحوها الليل.. قافلة 
وهي ذي هـوازن تعـيش   ..الضوء ويطويها الظلام 

o b e i k a n d l . c o m



  

240 
  

التميمي  
وقـد قيـل   .. المتوقـع   الانتظار المرّ لهجوم الفـرس 

  .. إنّ نزول القضاء أهون من انتظاره 
في هذا الصباح الباكر ، كان التميميّ بـالقرب مـن   
ــه ، يقاتــل أشــباحا متخيلــة ، وهــو يتــدرب       خيمت
ــارس      ــه إلا ف ــا لا يتقن ــان ، بم ــى الطع ــادة عل كالع

  .. متمرس وأسد هصور
.. وكانت الفارسية تراقبـه مـن مطـلّ فـي الخيمـة      

ها قوتـــه ،وبراعتـــه، وقدرتـــه علـــى وقـــد أدهشـــت
ولعلها وجدت في مشاهدته وهو يتدرّب .. التحمّل 

، بعض ما يسلّي قلبها ، وينسيها شوقها لديارها ، 
  .. ولو لساعة

ولم تكن الفارسية وحـدها مـن يسـرق النظـر إلـى      
ــو  ــي وه ــون      التميم ــه بجن ــفه أم ــا تص ــارس م يم

بل كانت هنـاك أعـين كثيـرة تسـترق إليـه      القتال،
أو مـن خـلال   ..ظر ، ذاهبة أو آيبة ، بالقرب منـه  الن

غير أنّ التميميّ كان لا يكـاد  ..مطلّات خيام مجاورة
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ا حولـــه ، حـــين تلبســـه حـــال يشـــعر بشـــيء ممـــ
  .. ولو توهّماالقتال،

ــه ــان جبينــ ــا   كــ ــبب عرقــ ــروح  .. يتصــ ــو يــ وهــ
يطعن ويتترس ، يقدم في شراسة ويحجم ويجيء،

  ..في يقظة 
لهاثـه ،اقتـرب مـن ظـل      وحين أنهكـه الأمـر، وعـلا   

أخـــذ قســـطا مـــن الراحـــة ، يمســـح     خيمتـــه ، ي
  .. ويستردّ أنفاسه .. ويشرب بعض الماء عرقه،

ــه     ــه ، وتتأمــل حركات ــزال تراقب ــا ت وكانــت هــي م
وهــو الفتــى الــذي غيّــر حياتهــا ، وبــدّل ..وســكناته

  ..عزها بداوة 
لـو أنهـا   ..وفكّرت وهي ترى السيف مرميـا بجانبـه   

  ..ليلها بإغماده في صدرهتستطيع أن تشفي غ
كانت والدة التميميّ حينذاك عنـد إخوتهـا ، تجلـب    

  ..شيئا من متاع 
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التميمي  
ولعــلّ التميمــيّ قــد أحــسّ بالارتخــاء إذ جلــس فــي 

فمـال، يتكـئ   .. الظلّ ، وذهبت عنه فـورة الإجهـاد   
على مرفقه الأيسر ، وهو يطيّر عينيـه إلـى الأفـق    

   .. البعيد ، مثل صقرين مكلّبيْن،كاسريْن
وخرجت .. علت صرخة شقت عنان السماء .. وفجأة 

الفارسية من الخيمـة ، تلـتقط حجـرا ، وتهـوي بـه      
  .. قريبا من التميمي 

 ــ ــي لمــ ــبّ    وفــ ــاطف، يهــ ــرق خــ ــر ،وكبــ ح بصــ
وقـد ظـنّ أنّ الفارسـية     .. ، عن الحجر الفتى،مبتعدا

ــه   ــت قتل ــأى    ...حاول ــد أن ن ــتدار بع ــين اس ــه ح لكن
أصابعها في فمها  وجدها واقفة متسمّرة ، رؤوس..
ــة     ..  ــى حيّ ــدتان عل ــا المتجم ــعت عيناه ــد اتس وق

ــ ــمعت   تجمّــــ ــين ســــ ــرى حــــ ــي الأخــــ دت هــــ
  .. وأخطأها الحجرالصرخة،
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وابتسم التميميّ كأنما يهوّن على الفتاة ما روّعهـا  
ــة      ..  ــن الحيّ ــده م ــيقرّب ي ــه س ــاهر كأن ــمّ تظ .. ث

  :فصرخت الفتاة
  .. لا تفعل  -

ة بشــيء ، إلا ومــا أحسّــت المــرأ..وعــاد إلــى الخلــف 
ورمحــه يشــقّ الحيّــة ، ويثبتهــا منغــرزا فيهــا وفــي  

  .. الأرض
وابتسم التميميّ للفارسية التي نظرت إليـه نظـرة   

  .. شزراء ، ثم استدارت بشدة ، وغادرت 
.. كانت تلك الحادثة قد فعلـت فـي جميـل فعلتهـا     

فهــاهي ذي امــرأة يجتثهــا مــن أرض قومهــا مثــل  
ــحراء قو    ــي ص ــها ف ــيلة، ليغرس ــة فس ــه القاحل .. م

ــونة     ــى خش ــذخ والرقــة ، إل ــاة الب ــا مــن حي ويحوّله
  .. ورغم ذلك تنقذه من الموت ..البادية 

أكانت قد فعلـت ذلـك بمجـرد ردة فعـل حـين رأت      
؟ وكانت الإجابة عن هـذا السـؤال بالنسـبة    ..الحية 
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التميمي  
ولـو أن المـرأة اكتفـت    .. للتميمي سـهلة وبسـيطة   

أقـرب إلـى   بصرختها عند رؤية الحيـة ، لكـان ذلـك    
ردة الفعل ، لكنها إذ خرجت من الخيمة وسعت إلى 
قتــل الحيــة ، فــذلك ممــا لــيس مــن ردات الفعــل    
ــر ولا    الســريعة التــي يقــوم بهــا النــاس دون تفكي

  .. إرادة
ثمّ مـا معنـى أن يقـرّب التميمـيّ يـده مـن الحيـة ،        

  ؟ ..فتمنعه ، وتنهاه 
 لمَ تُقْدم امرأة سـبيّة علـى إنقـاذ مختطفهـا    ..لكن 

  ؟..ودفع الموت عن سابيها 
في ذلك المساء ، قالت البارعة لابنها وقـد سـمعت   

  :منه ما حدث 
  .. كما ظننتُ بالضبط  -
وسأل جميل أمّـه ، عـن معنـى قولهـا ذاك ، وعمـا        

واكتفـت بابتسـامة مـاكرة    ..لكنها لم تجب ..ظنته 
  .. يصنعها على شفتَيها ألفُ شيطان
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  الحلقة التاسعة عشرة
  :لأول المشهد ا

همست الفارسـية للبارعـة تسـألها ، إن كـان ابنهـا      
يحسن الصيد ، وإن كان في منطقتهم غزلان؟ وإن 

  .. كان بإمكانها أن ترى هذه الغزلان في الصحراء 
.. وحين نقلت إلى ابنها هذه الأسئلة وتلك الرغبـة  

ابتسم التميميّ ،وقد أحسّ ببراءة هذه المرأة التي 
وطلــب مــن أمــه أن  . .تطلــب مثــل طفلــة صــغيرة 

تستعدّ هي والفارسـية ، للخـروج معـه عصـرا إلـى      
  .. البرية 

لـــق حصـــانان ، أحـــدهما يركبـــه    انط..وعصـــرا 
.. والآخر تركبــه البارعــة وخلفهــا الفارســية جميــل،

  .. وعلا النقع بينما الحصانان ينأيان عن الحيّ 
وفي قلب البادية ، وفـي  .. كان المساء آسرا بامتياز

مــيّ علــى صــيد الغــزلان تعــوّد التميالمكــان الــذي 
اكتشفت الفارسـية عالمـا جمـيلا وهـي تكمـن      فيه،
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التميمي  
ــي     ــب، تراقــب الغــزلان وه ــف كثي مــع البارعــة خل

  :وهمست.. تقترب من نبع للماء في حذر
كيف يمكن لهذه المخلوقات الجميلة الفاتنة أن  -

  تعيش في صحراء قاحلة كهذه ؟ 
  :قالت التميميّ 

ــم   - ــزلان إن لـ ــيش الغـ ــن تعـ ــي   وأيـ ــش فـ تعـ
  ؟..لصحراءا

غير أنّ والدته كانت أشد دهاء منه في فهم سؤال 
  :وقالت ..ماكر لامرأة لمّاحة في حذر 

  أكان لكم في قصور فارس ظباء ؟  -
  :قالت الفارسية 

  .. من أجمل الظباء  -
  :قالت البارعة 

أكنتِ ترينها سعيدة ومنتشية ، كما هـي ظبـاء    -
  الصحراء هذه ؟

  :قالت الفارسية 
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يكن لها مثل هذا الرقص وهذا الحذر وهـذا  لم  -
أظنها هناك في القصور قد تحولـت  ..الانطلاق 

  ..إلى مقتنيات للزينة 
  :قالت البارعة 

تظنـــين أنـــك : تظنينهـــا تشـــبهك ؟ أو لنقـــل  -
  .. تشبهينها؟ 

وقـد  ..ولعل السؤال قد أربك الفارسـية ، فصـمتت   
ابتسمت ابتسامة خفيفـة اجتهـدت فـي أن تخفيهـا     

  .. ارعة وابنها عن الب
  :وزادت البارعة 

.. فــي هــذه الصــحراء تعــيش الأســود النهّاشــة    -
  .. وفيها أيضا تعيش الظباء الرقيقة

  :قالت الفارسية 
  ألا تخاف الظباء الأسود ؟ -

  :قالت البارعة 
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التميمي  
تخافُ الظباءُ الأسودَ ، ويحدث أن تخافَ الأسـودُ   -

  ..الظباءَ
  :قالت الفارسية في استغراب 

  سودُ الظباء فعلا ؟ أتخاف الأ -
  :أجابت البارعة وهي تبتسم وتقوم من مكمنها 

 .. إن كانت ظباء بمثل جمالك  -
  :ثمّ أشارت إلى جميل ، وهي تقول 

  .. اسأليه فهو صيّاد غزلان ويعرف ذلك جيّدا -
وأدارت فارسية إلى البارعة نظرة شزراء ،ونظرت ال

  ..وجهها بشدة مصطنعة الغضب والجدّ
  : المشهد الثاني

ــال ليـــل    ــية جمـ ــتهوى الفارسـ نـــزل الليـــل ، واسـ
الصحراء ، فاستبْقت البارعة قليلا ، وجلست تقلّـب  

ثــمّ تعــود .. وجههــا فــي الســماء ، تتأمّــل النجــوم  
لترمي بعينيها الجميلتين نحو الآفاق البعيدة ، في 

  .. هذه الليلة المقمرة 

o b e i k a n d l . c o m



  

249 
  

ــ  يّ ، جلـــس الســـامران ، دخـــان وقريبـــا مـــن الحـ
ــذا   يعالجــان اوليل، ــداولا ، يبتعــد ه ــالنفخ ت ــار ب لن

ليمسح عينيـه مـن دمـوع الـدخان ، ليقتـرب الآخـر       
  .. للنفخ 

وبينما هما كذلك ، تراءت لليل شعلة نار فـي آخـر   
  .. الحيّ 

  :وقال لصاحبه
ما تلك النار في الحيّ يا تـرى ؟ لا أجـدها مألوفـة فـي     

  ..هذا الوقت وبهذا الشكل
  :قال دخان 

وأنت فعـلا  .. ال هواجس لهذا يقولون الليل حمّ -
أعوذ بـاالله مـن شـر غاسـق إذا     ..حمّال هواجس

  .. وقب
  :قال ليل 
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التميمي  
نسيت أنك مـن غـرورك وإعجابـك بنفسـك ، لا      -

يا أخي انظـر إلـى   ..تكاد ترى دخانا غير نفسك 
  .. الدخان المتصاعد وإلى ألسنة اللهب 

  :قال دخان ، وقد اهتمّ بالأمر 
وي فيها رأسـك  لعلّه شيخ الحيّ يعدّ لك نارا يش -

الفـــارغ ، ليوزعـــه علـــى ذوي الحاجـــة ممـــن لا 
أما من يعرفك فيرضى بأكل الضبّ ..يعرفونك

  ..   دون أكل رأسك 
وما كاد الجـدال يحمـى بـين الـرجلين ، حتـى علـت       
الأصوات في الحيّ ، وبدت خيالات  الراكضين قرب 

  .. النار 
وصفع دخان صاحبه على قفاه ، وهو ينطلق جاريا 

  :يّ ، قائلا نحو الح
الليل : ؟ صدق من قال ..ألم أقل لك إنه حريق  -

  .. أعمى لا عيون له 
  .. وجريا 

o b e i k a n d l . c o m



  

251 
  

  :المشهد الثالث 
 ــ  ــل جميـ ــين وصـ ــى   حـ ــية إلـ ــه والفارسـ ل ووالدتـ

كان الناس قد أطفأوا الحريق ،وتحلّقوا حـول  الحيّ،
  .. رماد الخيمة 

ــي     ــر أنّ التميم ــا رأت ، غي ــة لِم ــت البارع ــد ذهل وق
ده ، ووقـف يلقـي نظـرة علـى بقايـا      ترجّل عن جوا

.. خيمة ضاقت بها الأرض ولم تتسع لهـا الصـحراء  
قبل أن يقول وهو يرفع أحد حاجبيـه ، وينظـر مـن    

  :جانب إلى الرماد والدخان المتصاعد منه
 ..هذا حكمهم ، وقد رضيت به  -
وهرع إلى زريبة مجاورة ، فساق بعض ما لـه مـن    

الدتـه وطلـب   ثـم اقتـرب مـن و   ..إبل وأغنام قليلـة  
منهــــا أن تخبــــر الفارســــية بأنهمــــا ســــيغادران  

  ..بينما ستبقى هي عند شيخ القبيلة..الحي
  :قالت الفارسية وقد سمعت ما أسرّه جميل لوالدته
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التميمي  
ولماذا يكون عليّ أن أبقى فـي حـيّ لا خيمـة لـي      -

  فيه ؟
  :قال التميمي

وسـتكونين عنـد   .. ليس عليك أن تتحملي هذا  -
  .. شهم  شيخ الحيّ ، وهو رجل

  :قال شيخ الحي وهو يتشبث بلجام جواد التميمي
وسنقيم لـك خيمـة أكبـر    ..ليس عليك أن تغادر -

  .. منها الآن 
  :قال التميميّ ، وهو يبتسم للشيخ 

يا شيخ حييّ ، لا تضيق بلاد حتى تضيق قلوب  -
ومثلــي لا يقــيم علــى ضــيم ولا يشــرب مــن  .. 

أنـه   وأنت أدرى بأن مما يقال عن الأسد.. مُغرة 
ومــا أنــا بالــذي يقــيم .. يحتــار عنــد رؤيــة النــار
  .. أستودعكم االله .. خيمته على كوم رماد 

آخذَين كاد جميل ووالدته يسيران خطوات ،وما 
ــا ، حتــى    بلجــاميْ الجــوادين ، يســوقان نعمهم
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ــي      ــا وه ــا ، تتبعهم ــية خلفهم ــت الفارس انطلق
  :تجري ممسكة بأذيال ثوبها ، صارخة

كنت .. أرغب في البقاء هنا لا .. سأرحل معكما  -
أظــنّ أنّ الفُــرس هــي وحــدها التــي تكيــد لكــم 

لكنني الآن عرفت أنّ بأسكم ..وتدس لتؤذيكم 
ولا آمـنُ هنـا لمـن أحـرق خيمـة      ..بينكم شديد 

  .. لغريب ، أن يحرق بعدها قلبا لغريبة 
واستدارت البارعة تحتضن الفارسية ، بينما تبادل 

هزّ فيها الشيخ رأسـه   التميميّ وشيخ الحيّ نظرة ،
بالإيجاب ، موافقا علـى رحيـل الفارسـية ، تسـليما     

  .. لها بمرادها
ــرى    ــة ، وأخـ ــون دامعـ ــيّعه عيـ ــار الركـــب تشـ وسـ

إلــى أن غــاب فــي بحــر الظــلام وانمحــى   ..شــامتة
 ..  نائيا
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  الحلقة العشرون
  :المشهد الأول 

ه كان الملكُ شيرْزاد قـد بلـغ أقصـى درجـات جنون ـ    
وتــوتّرِه ، وبــدا مرتبكــا قليــلَ الصــبر وهــو يجلــس 
على عرشه تحيط به حاشيته التي أخذتها الرهبـة  

  :وتكلّم قائد الجيش بادنجَكي،فقال .. 
  .. لقد طلبتني يا مولاي  -

قــال الملــك وهــو يشــدّ نواجــذه علــى نواجــذه مــن 
  :الحنق

ما أرانا إلا نمنا على الضيم ، وأبطأنا في معاقبة  -
ــدائنا ــى     ..أع ــك إل ــل بخروج ــدك أن تعجّ ــي أري وإنّ

  ..      هوازن ، وليكن ذلك غدا 
  :ثمّ لوّح بقبضته وهو يرغي ويزبد ، يقول 

واصطحب معك من الجـيش مـا يكـون عاصـفةً      -
وباغِتهم لئلا تخسر مـن  ..تُدمّر ومصيبةً لا تُردّ 

جيشك مـا لا يجـب أن تخسـره فـي قتـال البـدو       
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التميمي  
فـــلا  ظفـــرتَ بهـــذا التميمـــيّ  وإن ..الأجـــلاف

 .. واستبقِه ، فإنّ لي به حاجة تقتله،
كــان قائــد الجــيش يــومئ بالموافقــة ، دون أن يقــول  

ولعل ذلك من الإشفاق ، وهو يرى الملك يتميّز ..شيئا 
  .. كالنار من شدة الغضب 

ولم تكن الحاشية قـد رأت الملـك علـى مثـل هـذه      
كان شبيها بوحش جريح ، آلمـه مـا فعلتـه    ..الحال 

وما ألحقه به ذاك الفتـى التميمـيّ مـن    به هوازن ، 
لـذلك لـم تكـن معركتـه ضـدّ هـوازن هـذه        ..العار 

وقـد بـدا   .. المرة، كباقي غزواته ضد أحياء العـرب  
لـــيس ..أنـــه يريـــد اســـتعادة شـــيء ذهـــب منـــه  

بالضــرورة زوجتــه راونــد ، بــل ربمــا هيبتــه أمــام   
ــة    ــل العربي ــام القبائ ــعبه وأم ــقطت  .. ش ــئن س ول

الجــرأة عليــه ســتذهب بملكــه  هيبتــه تلــك ، فــإنّ 
وســتجرّئ عليــه كــل مــن هــب .. وتعصــف بعرشــه 
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لذلك رفع صوته مزمجرا بينما قائـد جيشـه   ..ودبّ 
  :ووزراء حربه يغادرون القصر للاستعداد للمسير 

إذا ( يقول العـرب فـي مـا بلغنـي مـن أمثـالهم        -
فلننتـف  ) .. شاب الثعلب نتفـت فروتـه الغربـان   
علـــى دسّ ريـــش الغربـــان قبـــل أن تتجـــرأ    

  .. مناقيرها في فروة مملكة فارس 
  :المشهد الثاني 

كان الصمت مِـن وقْـعِ الحادثـة ومـرارة الإحسـاس       
بالظلم ، يخيّم علـى ركـب الثلاثـة وهـم يوغلـون      

وقـال  ..في تلك القفار الرهيبة من صـحراء العـرب   
التميمي وهو يتأمّل الأفق البعيـد ، تتمايـل أمامـه    

 ــ ــثّ رؤوسُ المـ ــر ، وتحـ ــيها العيـ ــأن مشـ اعز والضـ
  :مجهَدة

  
  أقلّي اللومَ يا دارُ   ..يا دار جدّي 

  فالظلمُ يُلجئُ ، والتعييرُ كسّارُ                           
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  والمرء يَرجِع للأهلِينَ إن غدرتْ    

  به السيوفُ، وأضحى ما لهُ جارُ                       
  وما الإقامة في أرض إذا طعنتْ

  ظهرَ الغريب، وأقرتْ ضيفها النارُ ؟                
  وللغريب إذا سارت رواحلهُ   

  بدون زادٍ بنصف الليل ، أعذارُ                         
  

كانت البارعة تستمع إلى ابنهـا وهـو يحـدو حـداءه     
الــــــذي يحــــــرك الصــــــخر ، فتــــــرقّ الحــــــزين 

فـتغمض  .. وتستشعر مبلغ جرحه مـن قلبـه   لحاله،
ــذهب بر  ــا ، وتـ ــع   عينيهـ ــمالا مـ ــا وشـ ــها يمينـ أسـ

  .. الكلمات
بينما كانت الفارسية تعالج قطرة ساخنة مـن مـاء   
وملح ، تعلقت بشفرها الطويـل لحظـات ، قبـل أن    

ــدّها   ــى خ ــدّر عل ــظ  .. تتح ــة ألا يلاح ــت مهتم وكان
ولذوات الشأن من النساء .. التميميّ أو والدته ذلك 
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أخلاق صارمة فـي منـع إظهـار عـواطفهنّ أو إبـداء      
فتكتفـي الواحـدة مـنهنّ إن كـان     .. ت ضعفهنّ حالا

لها جرح ، بأن تفـتح عنـه الضـماد لـيلا حـين ينـام       
  .. الناس وتهدأ العيون 

  :قالت البارعة 
فسنبلغ حـيّ  ..إذا أغذذنا السير ، وأقللنا النزول  -

  ..بني تميم قبل منتصف الليل
ومــا كــادت تنهــي كلامهــا ، حتــى أوقــف التميمــيّ   

دتــه علــى جوادهــا، وألقــى  جــواده ، واســتوقف وال
بصره بعيدا يتأمّل غبـارا كشـف فـي تلـك اللحظـة      

وطلــب مــن .. ثلاثــةَ فرســان ينحــدرون مــن ربــوة 
والدتــه والفارســية النــزول ، والاســتظلال بظــلّ     
شجرة سدر كبيرة ، سرعان ما أحاطت بهـا الجِمـال   

  ..والأغنام ، تناوش نبقها
ولم يكـن التميمـيّ قـد نسـي أنّ ملـكَ الفـرس قـد        

ولــم يكــن .. وعــد بجــائزة لمــن يحمــل إليــه رأســه 
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ــن     ــن العــرب مَ ــي المــروءة م يجهــل أنّ فــي ناقص
يمكنه أن يقدّم حتى شرفه لملـك الفـرس ، طمعـا    

وفـي نسـائهم مَـن سـوارها     ..في رضاه أو جائزتـه  
ــدها مــن معصــمها  ــا كــان حــال  .. أغلــى عن وإلا لم

قبائل العرب ما كانت عليـه حينـذاك مـن التشـتت     
   ..والهوان 

واقتـــرب الفرســـان الثلاثـــة ، يتـــبعهم الغبـــار ،     
.. وتسبقهم ظلالهم وقد استدبروا شمس الضحى 

وشدّ لثـام الريبـة علـى    .. وتحسّس التميميّ سيفه 
  .. وجهه 

ظــــات ، حتــــى أحــــاط الثلاثــــة ومــــا هــــي إلا لح
ودارت الخيـول  .. إحاطة السوار بالمعصـم  بالركب،

مســكا ودار هــو م..حــول الفتــى التميمــيّ، تنــاوره  
بســيف يتبعهــا بعينيــه الجــارحتين اللتــين تعلــوان  

  .. اللثام، بما يبدو فيهما من الحزم ورباطة الجأش
  :ونطق أحدهم فقال 
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رأس .. وغنيمــــــة بــــــاردة  صــــــيد ثمــــــين ، -
  .. وزوجة ملك الفرسالتميميّ،

وأدرك التميمــي أنّ هــذه الغــارة مــدبّرة عــن علــم  
  :فكشف عن وجهه ، وهو يقول .. وقصد وترصّد 

بـل يقـال   ..لا يقال للأسـد بـين الثعالـب صـيدا      -
لبقايا الثعالب بعد معركتها مـع الأسـد ، طعـام    

  .. غربان وضباع
وفي لمح البصر انطلق رمح ، شقّ المكان ، وفاجـأ  

وكــان ..الجميـع ، واســتقرّ فــي صــدر أحــد الفرســان 
.. التميميّ يعرف أنّ أمه مسعّرة حرب وحامية ظهر 

فـارس فأوقعتـه عـن    وكانت هـي مـن رمـت هـذا ال    
ــدا   ــرجه هام ــة   .. س ــي فرص ــدها التميم ــا وج بينم

سانحة ، وقـد دبّ فـي الفارسـين الـذعر ، لينطلـق      
كالسهم نحو أحدهما في مراوغة ، وليستدير نحـو  
ــه إذا رآه    ــن خلفـ ــه مـ ــذي أراد أن يطعنـ ــاني الـ الثـ
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مستقبلا صاحبه ، ممزقا خصره بضربة قاتلة مـن  

  ..سيفه
، وهـو يـرى مـا حـلّ      وما كـان مـن الفـارس الثالـث    

  بصاحبيه ، إلا أن ينطلق هاربا على جواده ،
  .. تملأ الريح عباءته من خلفه 

ــا     ــية تحميه ــام الفارس ــف أم ــا تق ــة حينه كانــت البارع
ــا  ــين    .. وتطمئنه ــن الفارس ــي م ــرب التميم ــا اقت بينم

  .. المدعثرين ، يكشف عن وجهيهما لثاميهما 
  :قالت أمه مندهشة 

  ..ذاك فلم أعرفه أما ه... هذا الكاسر  -
  :قال التميميّ

هــذا الأســير الفارســي الجــريح ، أحــد الاثنــين    -
كنـتُ أنتظـر   .. اللذين هاجما رعـاة حـيّ هـوازن   

 .. ذلك من الكاسر
  :قالت البارعة 

  تنتظر إغارته علينا طمعا في جائزة الملك؟ -
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  :قال التميمي
بل أنتظر خيانته لأبيه بتحرير الأسير الفارسي  -

  .. فرس، وتعاونه مع ال
  :قالت البارعة 

  هل ندفنهما ؟ -
  :فردّ التميمي 

ومـا هـو بظنـي    .. سيعود الناجي الثالث إليهمـا   -
  .. سوى وثاب ، ابن عمّ الكاسر

مغادرين المكان ، رمق التميميّ مـن طـرف خفـيّ ،    
الفارســية وهــي تبصــق علــى الكاســر والفارســيّ ، 

  .. مبدية علامات للاحتقار في ملامح وجهها 
بينما صدى كلمات يترد فـي  ..لركب مسيره واستأنف ا

  :جنبات ذاك الوادي 
  وما الإقامة في أرض إذا طعنتْ

  ظهرَ الغريب، وأقْرتْ ضيفها النارُ ؟
  وللغريب إذا سارت رواحلهُ   
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  بدون زادٍ بنصف الليل ، أعذارُ

  :المشهد الثالث 
وشــيّع ..تحركــت جحافــل جــيش الفــرس نحــو هــوازن 

غادرون أسوار مـدينتهم ،  أهل فارس جنودهم وهم ي
ونثرت النساء الرماد على المقاتلين ، ولطخن أثوابهم 

  :بالطين ، وهن يرددن
حتــى .. لــن تغتســلوا مــن هــذا الرمــاد والطــين  -

  ..تغسلوا عار فارس الذي لحق بها 
  :بينما اصطف الأطفال ، يصيحون وهم يصفقون

لا تعـودوا بـدون   .. لا تعودوا بدون رأس التميمـيّ  -
  .. لتميمي رأس ا

وأطلّ الملك من نافذة في قصره ، يرفع يـده لجنـوده   
الذاهبين إلى الحرب ،وفي عينيه بريق غريب ، يمتزج 

ولعلـه لأول مـرة يشـعر بـالخوف     .. فيه الحقـد والخـوف  
وقـد أحـسّ أنّ شـيئا مـا هـوى ،      ..يدب في قلبه وكيانه

  .. انكسر ، تغيّر ، بتجرؤ التميمي وهوازن على موكبه
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ك ، فلـم يـنس طبعـه ونزواتـه ، وهـو يقـول       ورغم ذل
  :لقادة جنده مقهقها

ــيلات    - ــى أرواح جمـ ــافظوا علـ ــوا أن تحـ لا تنسـ
  ..هوازن ، ولا تفسدوا جمالهنّ بسيوفكم 

  .. فأنا أريدهنّ سليمات 
ورغم كل ما كان الملك الفارسـيّ يحـاول أن يتظـاهر    
به من التماسك واللهو ، فقد بدا أنّ شيئا كبيرا قد بدأ 

كعـارض سـحابة سـوداء ، لا    ..ر في الأفق البعيـد  يظه
يعرف كل طرف من فارس والعرب،ما الذي تحملـه لـه   

  ...،من شرّ أو من خير
كان من علامات هوان العـرب ، أنّ كـل حـروب فـارس     
ــائهم ، لا فــي مــدنها     ــدور فــي أحي ضــدهم ، كانــت ت

  .. المحصنة
نحو يش فارس يغادر المدينة المحصنة،وبينما كان ج

كانت هوازن مهتمة بالتخرّص حول من قتل .. هوازن
  .. الكاسر من العرب ، للثأر منه 
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  الحلقة الحادية والعشرون
  

  :المشهد الأول 
تعرف الصحراءُ فطرةً كيـف تكـون جميلـة    ..كامرأة 

وكيـف تعمـد حـين يحـلّ الظـلام إلـى علبـة        .. ليلا 
ن هــا نجومهــا وأقمارهــا ، تتــزيّ حليهــا ، فتخــرج من

  .. بها
وقــــد هــــبط الليــــل الآن ، فاســــتقبلته بزينتهــــا 
المتلألئة، وعطورهـا التـي تحملهـا نسـائمها ، مـن      

  .. كلّ طيّب وشذيّ من نباتاتها وأزهارها 
في تلك الساعة ، وقد سيطر الظلام علـى الوهـاد   
ــيّ      ــب التميم ــان رك ــاهر، ك ــلطان ق ــود، كس والنج

شـرا  يقترب من الحيّ، وقد أنهـك التعـب أكبـاده ، ب   
وحين تُسْلمُ الصـحراء راكبـا مـن عـواءات     .. وأنعاما

الذئاب إلى نباح الكلاب ،ومن الظلام الذي لا عيون 
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التميمي  
ــون   ــى عيـ ــه ، إلـ ــا    لـ ــدة هنـ ــران الموقـ ــن النيـ مـ

  ..فذاك دليله على أنه قد بلغ منزلا ،وهناك
وحــين بــدت خيــالات خيــام الحــيّ ، ولــم يعــد بــين  

خـرج  .. صـر التميميّ وبين أن يبلغها ، غير مرمـى ب 
ــا  مـــن الظـــلام فار ــيّ أنهمـ ــدسَ التميمـ ــان، حـ سـ

، واقتربـا منـه يسـألانه عـن نفسـه ،وعــن      حارسـان 
  ..مقصوده ومراده

وهـبّ  .. كان الليل قد انتصـف ،أو اقتـرب مـن ذاك    
أحد الفارسين مترجّلا ، يتقـدّم الركـبَ إلـى مـدخل     
الحيّ ،ولسانه لا يكفّ عن عبارات الترحيب ، بينمـا  

ومـا هـي إلا لحظـات ، حتـى     ..الحـيّ   طار الآخر إلى
كان الركب على مدخل الحيّ ، حيـث اجتمـع أنـاس    
ــاء    ــواب الأحي ــدوم، وأب ــابَ قُ ــادمين ب يصــنعون للق

  .. أهلها وأعيانها
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كانت كلمات الترحيـب وحسـن الاسـتقبال تتطـاير     
من هنا وهنـاك ، وتقـع فـي مسـمع جميـلٍ موقعـا       

  ..حسنا ينشرح له صدره وتسرّ نفسه
يّ عينيه على الجلبة ، وألقـى عـن جسـده    وفتح الح

  ..غطاء النوم الرقيق ، وقام يستقبل الضيوف
  

  :                  المشهد الثاني 
طلع النهار على حيّ هوازن ، في ثاني إصـباح مـن   

  .. ليلة لا خيمة فيه للتميمي والبارعة ، منذ سنوات 
ولم يكن للناس في ذاك الصـباح مـن حـديث غيـر     

.. ة التي احترقت ، والكاسر الـذي قُتـل  حديث الخيم
وشرّق الناس فـي آرائهـم حـول الحـادثيْن وغرّبـوا      

  ..وطوَوْا ونَشَروا.. وأتْهموا وأنجدوا ..
واهتزّت قلوبٌ كثيرة منهم لرحيل التميميّ كما لم 
ــبض   ــر ، والقلـــوب ذوات النـ ــزّ لمقتـــل الكاسـ تهتـ

 وإلى،المنضبط بميزان العدل ، ميّالة إلى الإنصاف
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تماما،كمـا تقـع   .. التعلّق بأهل الإحسان والمـروءة  

  ..القلوب السوداء على أشكالها ، فتتآلف وتتحالف
ــدث      ــا ح ــوازن بم ــيلحق ه ــارا س ــال إنّ ع ــال رج وق
للتميميّ ووالدته من إحراق خيمتهما ، ومـن إغـارة   

.. الكاسر ووثاب عليهما لأجل جـائزة ملـك الفـرس    
لربـاب علـى   وقالت نساءٌ إنّ شرخا  سيصيب قلـب ا 

وقالت أخريات ، بل على فقْدِ التميمـيّ  ..فقد أخيها 
، وما كان ما تُظهره نحوه من الكره سوى ما تقول 

  ) .. تسبّ لأنها تحبّ(عنه العرب 
أما شيخ الحيّ فقد ركبه حزن كبيـر ، وكـان مقتـل    
ابنــه أهــون عليــه مــن خــروج التميمــيّ مــن حيــه    

لحكيم من وكان مما تعلمه هذا الشيخ ا.. مظلوما 
ــاة ، أنّ خــروج الملائكــة مــن مكــان ، إيــذان       الحي

ومـا خـرج رجـل صـالح مـن      .. بدخول الأبالسة إليه 
قرية مغاضبا ودموعه فـي عينيـه ، إلا وكـان ذلـك     

  ..نذير شؤم كبير وشرّ مستطير لها
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بــــل الأحمــــر ، قريبــــا مــــن    وفــــي ســــفح الج 
يعلكان ما .. جلس ليل ودخان ، يهرفان ،قطيعيهما

ــا ــر مــن    حــدث وم قيــل ، بقليــل مــن العقــل وكثي
  .. الجنون 

قال ليل مخاطبا صـاحبه ، والحـزن يغلّـف ملامحـه     
  :وصوته 

بعد رحيل التميميّ والكاسـر ، خَـلا لـك المكـان      -
لتكون أنت فارس هوازن وشاعرها رغم ما بك 

  ..من طول وهَبَل 
ورفع دخان يده ، وهمّ أن يصفعه على قفاه ، لكنه 

  :ال وق..أمسك ولم يفعل 
وآن لك أنت أن تكون العنزة السـوداء القصـيرة    -

  .. التي كانت للبارعة
  :قال ليل 
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التميمي  
وبعد الأسُـود تستأسـد   .. بعد البعير يبقى البعر -

ومـا افتقـدنا الكاسـر وهـو ابـن الحـيّ       .. الثعالب
 .. كما افتقدنا التميميّ وهو الغريب 

  :قال دخان 
رجلان أما أنا فما افتقدتُ الكاسر والتميميّ وهما  -

  .. ، كما افتقدتُ الفارسية وهي امرأة
ــرّك       ــل وح ــلاع لي ــف بأض ــد عص ــف ق ــلّ الموق ولع

  :عواطفه فقال 
هــل ســأفتقدك يومــا مــا يــا صــاحبي ؟ أو هــل    -

  ستفتقدني ؟ 
ــش  ــك وأجهـ ــال ذلـ ــانق  قـ ــرب يعـ ــاء ، واقتـ  بالبكـ

ــذا     ،دخانا ــر ه ــول ذاك وقِص ــر ، لط ــدرا لخص .. ص
حزن حولـه  وسرعان ما أراد دخان أن يكسر دائرة ال
  :وحول صاحبه ، فقال وهو يبعده متأففا 

منـذ  ..أبْعِدْ روائحـك عنـي يـا قنفـذ الرمـاد      ..أف -
متى لم يمسّكَ ماءٌ غير ماء المطـر؟ ثـمّ إنـي لا    

o b e i k a n d l . c o m



  

273 
  

ــق  فــــي أخلاقــــك وحســــن نيتــــك حــــين  أثــ
فأنت رجل خيالك واسع ، وقد تضمني ،تضمني

  .. وتغمض عينيك وتتخيّل الفارسية
ي حنق وهو يقول هامسا وابتعد ليل عن صاحبه ف

  :محاذرا من أن يسمعه صاحبه 
ــالوا   - ــدقوا إذ ق ــاحِبْ   : (ص ــا ولا تص ــاحِبْ أتانً ص

  )..دخانًا
  

  :المشهد الثالث 
كـان صـدى ضـربات يتـردّد ،عائـدا إلـى الحـيّ مــن        

بينمــا كــان غلمــان يــدقّون أوتــاد  ..الجبــل المجــاور
ــي   ــة التـ ــن    الخيمـ ــاب بـ ــيّ، الحبـ ــيخ الحـ ــرَ شـ أمـ

حفيده القادم من حيّ هوازن ، بعد بنصبها لعمرو،
  ..  أن قضى ليلته بعد وصوله، في خيمة جده

إلــى عــرس كبيــر ، دبّ فيــه     وقــد تحــوّل الحــيّ  
وتطاير الصبيان كقطع الصوف بـين الخيـام   ،الفرح
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ــى      ــازل عل ــاء المغ ــرح ، وأدارت النس ــة وم ــي خف ف

  ...سيقانهنّ وهنّ يغنّين مبتهجات 
حيّ بنـي تمـيم مـن    وقد وجد التميمي ووالدته في 

حسن الاستقبال مـا أنسـاهما وعثـاء السـفر،ولأْواء     
الانتقــال ، وأذهــب عنهمــا ألَــمَ مــا حــدث لهمــا فــي 

  ..     هوازن مما ألجأهما إلى الخروج ليلا 
وكان يمكن للفارسية أن تـدرك مقـام جميـل عنـد     

ولـم تكـن   ..بني تميم ، مما حظيَ به من اسـتقبال 
انـت سـعيدة أم كانـت    بالتي يُعرف من وجهها إن ك

  ..حزينة 
غير أنها ما لبثت حين دخلـت الخيمـة بعـد اكتمـال     
نصــبها وتأثيثهــا ، أن جالــت بعينيهــا فيهــا ،وهــي   

  :تقول 
  ..كقصرٍ -

  :قالت البارعة 
  ..لعلّه الشوق إلى حياة القصور  -
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  :ولم تجب الفارسية ، بينما قال التميميّ
ما يميّز خيمة المرء في قومـه عـن خيمتـه فـي      -

رهم ، أن خيمتــه فــي قومــه لا تُحــرق فــي   غيــ
 ..الظلام 

ــن     ــع جــزء م ــة ســيف تقط وشــعرت البارعــة بذؤاب
كبدها لكـلام ابنهـا ، وأرادت أن تقـول شـيئا ، ثـم      

لكنها اهتدت إلى أن تنتصر لحـيّ أهلهـا   .. أمسكت 
فـي هـوازن بطريقـة أخــرى ، فقـال توجـه كلامهــا      

 :للفارسية
رس هناك فـي هـوازن كنـا أقـرب إلـى بـلاد فـا        -

  ..أما هنا فنحن أبعد..
  :قال التميمي 

لكنّ يد فارس طويلـة ، وهـي تصـل إلـى أبعـد       -
  ..من حيّنا هذا 
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التميمي  
وما كاد جميـل ينهـي قولـه ذاك ، حتـى كـان عمـه       
سداد علـى البـاب يسـتأذن فـي الـدخول ، وأذن لـه       

  :فدخل يقول وهو يضرب كتف ابن أخيه مداعبا
  ؟ينقصكم في منزلكم الجديد يا فتى أهناك ما -

  :قالت البارعة 
وما الذي يطلبه الضـيف أكثـر   ..ما قصّرتم أبدا  -

  من هذا ؟
  :قال سداد

أتقولين الضيف يا بارعة ؟ ليت البارق كان هنـا   -
؟ أليس حيّ المرأة هو حـيّ  .. ليسمع ذلك منك 

  ؟.. زوجها 
بينمـا  .. وابتسمت البارعة وهي تهزّ رأسها توافقه 

  :زاد 
لـك زوجـة بمثـل     ولم تخبرني أيها الشقيّ بـأنّ  -

  ؟...هذا الجمال 
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وكتمت البارعة بسمة خفيفة ظهرت على شـفتيها  
بينما أشاحت الفارسـية فـي كِبْـر وغرور،وراحـت     .. 

بمكر نسويّ تراقـب وجـه جميـل ، وتنتظـر جوابـه      
  ..لعمه 

  :قال جميل مرتبكا 
هــذه يــا عــمّ ضــيفتنا الفارســية ، زوجــة الملــك  -

  ..شيرْزاد
د نيـــه ،ورفـــع أحـــوضـــيّق ســـداد بـــن الحبـــاب عي

وأخذ لحيته بيـده ، وحملـق فـي فـراغ فـي      ،حاجبيه
وقـال بعـدها   ..سقف الخيمـة ، كأنمـا يتـذكّر شـيئا     

وهو لا يكفّ عن هزّ رأسه، ورفع حاجبه الأيمن مـع  
  :تضييق عينه اليسرى 

  ؟ ..إذن هذه هي الملكة راوند.. كرتُ تذ..تذكرتُ  -
را ورفعت راوند رأسـها متشـامخة وقـد وجـدت أخي ـ    

واســـتعادت مـــن ..مـــن لا يـــزال يلقبهـــا بالملكـــة 
  ..  شعورها بعزّ المُلك ما كادت تنساه
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التميمي  
  :قالت البارعة    

نعم هي ذي الملكة الفاتنة راوند التـي لـم تـرَ     -
تبـا لهـا مـا    ..عيني طـول حيـاتي ، أجمـل منهـا     

تركــت لامــرأة مــا تفخــر بــه عليهــا إن جمعهمــا  
أعيـــذها ( ثـــم راحــت تتمـــتم  .. مجلــس فخـــر 

لمات االله التامة من كل شيطان وهامة ومـن  بك
  ) .. كل عين لامة

  :قال سداد 
بل أعيذيها من شيطان شعر ابنك ،ومن عينيه  -

  ..  الغامضتين
وقال جميل ، يقاطع عمه ، مسارعا في الدفاع عـن  

  :نفسه في ارتباك
وما أنا إلا رجـل  .. أنا بريء من كل ذلك يا عمّي  -

  .. ج الصيد قلبه معلّق بالسيف والترس وسرو
  :قال عمه ، وهو يقرّب عينيه من عينيه 
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قل هذا لغيري ، فـلا يعـرف مـا فـي عـين رجـل        -
هـل تظننـي   .. من تميم غير رجـل مـن تمـيم    

  .. البارعة يا فتى ؟ أنا سداد بن الحباب 
قال سداد ذلك ، وانطلق خارجـا وهـو لا يكـف عـن     

  :القهقهة ، والقول 
الكــلام فتــى كوالــده ، غــامض متكــتّم ،يقطّــر  -

تقطيــرا كفــم الســقاء الموكــوء،ولا يكــاد يبــوح 
  .. بشيء 
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  الحلقة الثانية والعشرون
  :المشهد الأول 

كانت والدة بانة قد لاحظـت مـا طـرأ علـى ابنتهـا مـن       
.. النشاط والانشراح الزائد، منذ حلـول جميـل بـالحيّ    

غير أنّ نشاط بانة لـم يكـن صـرفا ، وقـد خالطـه مـن       
يه وجود الفارسية فـي خيمـة   هواجس الأنثى ما يقتض

  .. ابن العمّ العائد بعد طول غياب 
ولعلّ بانة لم تخِفَّ روحا وتنبسطْ وجهـا ، منـذ فراقهـا    

غير أنّ إحساسها بوجود ..لزوجها، كما هي عليه اليوم 
  .. راوند قد عكّر مزاجها ، وأفسد نشوتها 

.. وكان للفارسية راوند في نظر بانة  ذنبان عظيمان  
وثانيهما أنّها أقرب منها إلـى  .. ا أنها جميلة جداأحدهم

.. ابن عمها جميل، وذلك مما يشـعل نـار الغيـرة فيهـا     
وكان هذان الذنبان كافيَيْن لتكـره بانـةُ ضـيفة الحـي     

  .. الفارسية كرها يعمي عينيها ويحجب عقلها
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التميمي  
ولعــل ذلــك مــا حوّلهــا إلــى لبــؤة شرســة حــين ذكــرت  

الت عنهـا إنهـا حوريـة مـن     والدتُها أمامها الفارسيةَ وق
  .. الجنة 

  :قالت بانة بغضب 
لا حوريات في بلاد فارس ، ولئن كانـت مملكـة    -

ــيطانات     ــن ش ــاءها م ــإن نس ــنّم ، ف ــارس جه ف
  ..النار

ولعل الأمّ قد لاحظت حدة ابنتهـا ، فاقتربـت منهـا    
تحــدجها بنظــرة حاولــت فيهــا قــراءة عينيهــا،وهي 

  :تقول 
حينَ تُـذكر هـذه   وما الذي يلسعكِ من الثعابين  -

  الفارسية ؟ 
قالت بانة وهي تدفع عن نفسها ما قد يخطر ببال 

  :والدتها من الأسباب أو التخمينات 
.. وما عساه يغضبني منها وأنا أجمل مـن النـار    -

  ؟ ..ولكلّ زهرةٍ عبيرُها المختلف
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وكان التشـبه بجمـال النـار ممـا دأبـت عليـه نسـاء        
  ..العرب، في الافتخار بجمالهنّ 

  :لت والدتها قا
  ومن أخبرك بما تدّعينه من جمال ؟ -

  :قالت بانة 
  ..المرآة أخبرتني  -

  :قالت والدتها ، بكل خبرة السنوات 
المرأة القبيحـة هـي وحـدها التـي تـرى جمالهـا        -

أمــا المــرأة الجميلــة حقــا ، فتــرى  .. فــي المــرآة
  .. في وجوه الناس وفي شهقات عيونهم جمالها

ــى اب  ــة إل ــقّ   وانتبهــت أمّ بان ــي تحــاول ش ــا وه نته
منديل قماش كـان فـي يـدها ، بينمـا عيناهـا قـد       

  :غرقتا في الدمع ، فقالت 
ــذين   - ــدق الـ ــالوا صـ  ــ: قـ ــدما يغـ ــل عنـ ار الرجـ

ــمت ــه ،يص ــرأة   ..ويكره نفس ــار الم ــدما تغ وعن
  .. تبكي، وتكره الرجل 
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التميمي  
قالت بانة ، وهي تمسح عينيهـا ، وتتظـاهر بعـدم    

  :البكاء 
ثم أيّ رجل هذا الذي  أبكي ؟ وما الذي يبكيني؟ -

  سأكرهه ؟ 
ولم يقطع كلامهما غيـر سـدّاد ، والـد بانـة، وهـو       

  :يدخل الخيمة ويسأل 
فيمَ تختصمان، ولا تختصم امرأتـان عـادة إلا فـي    

  ما لا يسمن ولا يغني من مسغبة  ؟
  ..ولم تجيباه 

   
  :المشهد الثاني 

كانت البارعة والفارسية على باب خيمتهما تهمـان  
، لكنهما توقفتا إذ ترامـى إليهمـا  صـوت     بالدخول

جميل وهو يعالج أبياتا من الشعر ، بدا أنها تتـأبى  
  :يقول ..ويستلها استلالا ، يستجمعها به 
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  ماذا أقول لها ؟      .. الجبنُ يُقعدني
  ولَها -تبا لها –وقد علقتُ بها                

  وما أظنّ سوى أني إذا نظرتْ     
  س مقتلَها    في النف بؤبؤُهاأصابَ          

  وعند مثلي قتال الأُسْدِ أهونُ لي    
  مِن أن أقابل في النسوان أجملَها         
  

ورفعت البارعة وجهها عن الخيمة ، واستدارت إلـى  
ي تمــــطّ شــــفتيها ، وترفــــع   الفارســــية ، وهـــ ـ

  :وتهزّ رأسها ، كأنها تقول لها ،حاجبيها
 ..إي نعم  -

الفارسية إلى ولعلها فعلت ذلك وفي نيتها أن تنبّه 
أنّ ابنها يخفي ما لا يبدي من العشق والوله،وهـذا  

  ..  دليل ذلك 
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التميمي  
أتــــان الخيمــــة ، وفــــوجئ بهمــــا واقتحمــــت المر

فكفّ ، واحمــرّ وجهــه ،كمــن بوغــتَ متلبســا ،جميــل
  ..بجرم 

  :وقالت البارعة 
يبــدو أن هــذه الفارســية تحــبّ الشــعر ، فلــم لا  -

  تقول لها شيئا منه ؟
يهرب مـن الحـرج الـذي وضـعته      قال التميميّ وهو

  :فيه والدته 
  .. ربما لا يروق الشعر العربيّ لبنات فارس  -

تميمـــي ، لأول وجـــه كلامهـــا للقالـــت الفارســـية ت
  :منتفضة ،مرة

الفارســية : أنــت لا تفتــأ أيهــا المتعجــرف تــردد   -
وآن لك أن تعرف أننـي  .. الفارسية ..الفارسية ..

قــدري أن  فأنــا عربيــة مثلــك ،..لســتُ فارســيةً 
من وجـودي  ..أتواجد في المكان ولا أنتمي إليه 

إلى في مملكة فارس ، إلى وجودي في هوازن ،
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.. وجــودي هنــا فــي حــيّ قومــك وجــدك وأبيــك 
وأمري لا يختلف عن أمـر أيّ شـيء جميـل عنـد     

ــرر  العـــــرب،  ــبُ ملـــــك الفـــــرس فيقـــ يعجـــ
فلتكـفّ عـن   .. امتلاك طينتـه لا روحـه   ،امتلاكه

وإلا غــادرتُ حيّــك هــذا أو  تســميتي بالفارســية
حتى خيمتك، وما يبقيني هنـا عنـدك إلا وجـود    

ــا أنـــت فـــلا شـــيء يرغّـــب فـــي   البارعـــة ، أ مـ
وصــخرة صــمّاء فــي رأس جبــل ، آنــس  ،جوارك

  ..للنفس من مغرور صامت جامد 
ــمت ال ــعور   وابتســـ ــاء وشـــ ــي انتشـــ ــة فـــ بارعـــ

تراقــــب ثــــورة هــــذه اللبــــؤة     وهي،بالغبطــــة
  :،وقالتالفارسية

وهكذا تبـدأ الأمـور عـادة عنـد     .. ل الأمر هذا أو -
المهـــرات الشرســـات ، قبـــل القبـــول باللجـــام  

  ...والرضى بالسرج 
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التميمي  
والتفتت راوند إلى البارعة ، تأكلهـا بعينيهـا ، قبـل    
أن تنصــرف خــارج الخيمــة وهــي تهــزّ أذيالهــا هــزّا 

لتغمض عينيها ، وتسحب إلى صدرها من الهـواء  ..
جتــه منــه منــذ  مــا تمســح بــه آثــار ســرّ كبيــر أخر  

لحظات ، وكانت طوال أيـام ماضـية تحـسّ سـرّها     
ذاك ثقــيلا علــى قلبهــا ، مثــل صــخرة كبيــرة علــى 

  ..جناح طائر صغير
وفي الخيمة ، كانت البارعة تبتسم لابنها في ظفر 

  :وتقول 
  .. هذا أوان الشعر ، وتبا له إن لم يأت في وقته  -

م وبدا أن ابنها يفهم بعض ما تقصد أمه ، ولا يفه
أو لعلـه يفهـم أكثـر ممـا تفهـم أمـه،       .. الكثير منه 

لكنه لا يكاد يصدّق أنّ ملكة فاتنة من بلاد فـارس  
، قد تثور فـي وجهـه كلبـؤة ، وتعيّـره بأنـه حجـر ،       
فقط لأنه ربما لم يعطها مـن الاهتمـام أو الانتبـاه    

  ..ما يليق بها 
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غير أنّ ما فاجأه من كون هذه المرأة من العـرب لا  
س ، جعلـه يضـيع فـي دوامـة مـن الأفكـار       من الفر

  .. التي لا تنتهي 
  

  :المشهد الثالث 
ونــزل معــه ..  نــزل غــبش المغــرب علــى الصــحراء

غزاة فارس عن صهوات جيادهم ، وعسكروا خلـف  
  .. جبل كبير ، مطلّ من بعيد على مضارب هوازن 

وقد أمر القائد بادنجَكي جنوده بأن يلزموا الهـدوء  
لأصـوات أو مـن الأفعـال مـا يشـي      وألا يثيروا مـن ا 

ونهــاهم عــن إشــعال النــار أو ارتقــاء .. بوجــودهم 
  .. والحرب خدعة أو مباغتة..قمة الجبل 

وقال القائد بادنجكي وقد جلس إلى العشاء وحوله 
مـــا تفـــرّق الجنـــود فـــي ذلـــك قـــادة جيشـــه ، بين

  :في حاجاتهم ولتناول عشائهم ،الوادي
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التميمي  
ولا .. تخـور بـالجوع    لأن قوة المرء..العشاء أوّلا  -

ــوا   ــئلا تثقُلـ ــروا لـ ــف الليـــل  .. تكثـ ــإذا انتصـ فـ
وفعلت السيوف في ..باغتناهم كالقضاء إذا حُمَّ
  ..رجالهم وأطفالهم فعلتها 

  :قال أحد القادة 
  ماذا عن النساء ؟ -

  :قال القائد بادنجَكي 
النساء منهن الدميمـة ، وهـذه للسـيف ، شـأنها      -

ومـــنهن ..شـــأن الرجـــال والأطفـــال والعجـــائز 
الجميلة ، وهـذه لا يقضـي فيهـا حيـاة ولا موتـا      

  .. غير الملك 
  .. وضحك الجمع وقد فهموا مغزى قائدهم

بينما راح هو يرسم على الرمل أمامهم ، ما يشرح 
به خطته في الهجوم على حـيّ هـوازن الـذي كـان     
نباح كلابـه يصـل إلـى معسـكر الفـرس فـي تلـك        

   ..الساعة
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  ونالحلقة الثالثة والعشر
  : المشهد الأول 

وهـدأ  .. وانطفأت نيران السامرين.. عسعس الليل 
حيّ هوازن إلا مـن شـخير مُهـر هنـا أو نعيـقِ بـوم       

ــاك  ــت.. هنـ ــي نباحهـــا     وكانـ ــتد فـ ــلاب تشـ الكـ
  ..نائية حينا، ومقتربة حينا ،مجتمعة

ا الليـل مـا يشـي بأنـه ليـل مـوت       لم يكن فـي هـذ  
مـن  ، سـوى مـا أضـمره جنـود مـاجنون قسـاة       وشر

الفــرس ، كــانوا فــي تلــك اللحظــات يقتربــون مــن 
  .. الحيّ 

وقــد لمــحَ أحــد حــراس الحــيّ ، أشــباحا تلــوح فــي   
ومــال جــزء كبيــر منــه إلــى أنــه .. الظــلام وتقتــرب

لــذلك أســرع إلــى الخيــام يصــرخ .. جــيش الفــرس 
  .. منذرا ومحذّرا 

وجرى ،هل الحيّ الفزع ، وطاشت العقولودبّ في أ
ووقـف  .. وقد فاجـأهم الخطـر   الناس في كل اتجاه
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التميمي  
شيخ الحي ، الشيخ حييّ بن عـوف ، يصـيح بـأعلى    
صـوته ، يــدعو الفرسـان والمقــاتلين إلـى مواجهــة    

  ..الغزاة 
ــد   وأ ــداءهم قـــــــــ ــرس أنّ أعـــــــــ درك الفـــــــــ

ــادرونهم بالســيف  فأســرعوا ..كشــفوهم ــيهم يب إل
ــل ، لا     ،والرمح ــة اللي ــي عَماي ــاد ف ــون الأجس يمزق

يرمـــون الخيـــام و..يفرقـــون بـــين كبيـــر وصـــغير 
بمشاعل النار،وحالهم حال الذئاب المفترسة التـي  

  ..لا ترحم 
وما هي إلا ساعة ، حتى قضى االله في حيّ هـوازن  
أمرا كان مفعولا ، ووقف قائـد الجـيش يقهقـه فـي     
رعونـة ، ويوجــه جنـوده إلــى وجـوب القــبض علــى    

  ... شيخ الحيّ وابنته وزوجته 
خ ، وجميلــة وظفِــرَ الجنــود بالربــاب، ابنــة الشــي    

لكنّهم لم يظفروا بوالدها ، فقـد يكـون مـن    ،الحيّ
بين القتلـى المتنـاثرة أجسـادهم وأشـلاؤهم هنـا      
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أو من بين الذين فرّوا ولم تصبهم سـهام  ..وهناك 
وكـان ذلـك حـال    ..الجنود وهم يبتعدون عن الحيّ 

  .. زوجته التي ما عثر لها طالبوها على أثر
لى حـيّ هـوازن بعـد    غنّى الموت أغنيته الحزينة ع

منتصف الليل ، وكان دخان الخيام المحروقة، يعلو 
ــات .. ليشــيّع أرواح القتلــى إلــى الســماء   بينمــا الأنّ

ــي لا  ــتغاثات التـ ــع   والاسـ ــاعد مـ ــيَ لها،تتصـ  مُلَبّـ
أو لعلهـا  .. دون أن تبلغ ما يبلغه فـي الجـوّ   ،الدخان

  ..بالأحرى تتجاوزه إلى رب السماء
جسده ، وعلا وجهَه غبَـرةٌ   مثل جنديّ احترق نصفُ

وسوادُ دخانٍ ،كان الحيّ في تلـك السـاعة، وجنـود    
ــاء     ــاء رعنــ ــات انتشــ ــه بقهقهــ ــارس يغادرونــ فــ

ــة ــا ك..جاهلي ــت بينم ــرخ    ان ــزال تص ــا ت ــاب م الرب
وهي مقيّــدة اليــدين وقــد حملهــا خاطفوهــا ثــائرةً،

على حصان قوقـازي،ليس لـه مـن أصـالة الخيـول      
  ..س من أخلاق البشرالعربية ، غير ما لفرسان فار

o b e i k a n d l . c o m



  

294 
  

التميمي  
كان قائد الجيش الفارسي منتشيا بنصره الذي لم 
يعكّره سوى افتقاده لراوند التـي كـان اسـترجاعها    
هــدفا مــن أهــداف هــذه الغــارة ، وأمــرا مــن أوامــر  

ولقد استفرغ بـادنجَكي جهـده فـي    ..الملك شيرْزاد
العثور على زوجة الملك السبية لدى هوازن ، لكـن  

ــدوى  ــأن .. دون جـ ــأنّ فكـ ــا ، أو لكـ الأرض ابتلعتهـ
  ..السماء التقطتها 

ــل  ــان الليـ ــودَ   وكـ ــا أسـ ــاعة وحشـ فـــي تلـــك السـ
يفتح فمه ، ويبتلع تلك الأشباح وهي تنـأى  ،ضخما

  ..عن حيّ هوازن 
  :المشهد الثاني 

سرت أخبار هوازن في الصحراء ، نـارا فـي هشـيم    
وحلفــت ..ورقَّ عــربٌ وغضِــبَ عــربٌ وشــمتَ عــربٌ..

 ــ ــي قبيلـ ــاء فـ ــاء  ة أنسـ ــاب الحنـ ــسّ خضـ ن لا يمـ
ــا علــى ..ولا الكحــل عيــونهنّ ، ســنة  ،أيــديهنّ حزن

وابتـدرَ غيـرهنّ مـن نسـاء     .. نساء وأطفال هـوازن  
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قبائل عربية أخرى شامتة،عجائن الحناء ، فوشّـين  
  ..           بها أيديهنّ وأرجلهنّ ، إظهارا للشماتة والفرح

مـن  وأثنى شيوخ قبائل على ما فعله شيخ هـوازن  
مهاجمة موكب فـارس ، حتـى وإن كـان ثمـن ذلـك      

بينما رأى آخرون أنّ مواجهـة ملـك الفـرس    ..باهظا
ــار ، وأنّ ا  ــانتحــ ــرأي فــ ــة  لــ ــه وتلبيــ ي مطاوعتــ

  .. ومسايرة ظله مشرّقا أو مغرّبا،أوامره
وكان ذلك شأن العرب ، في اختلاف رؤاهم وتفـرّق  
صفوفهم ، وضرب بعضهم لبعض، إرضاء لفـارس  

..                                                                                     فيها أو نكاية 
أمّا بنو تميم فقـد اهتـزّت هـزة شـديدة ، وتميّـزت      

وطـارت جلـدات أنـوف أشـرافها     .. نارها من الغـيظ  
من الغضب والإحسـاس بالعـار ممـا أصـاب هـوازن      

شرفاء ، لا وليس ذلك غريبا ، فبنو تميم فرسان ..
يفرّطون في الشقيق لابن العم،ولا فـي ابـن العـمّ    

ــب ــوازن   .. للغري ــين ه ــنهم وب ــت بي ــم وإن كان وه
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ثارات وخصومات ، فإنهم ليسوا ممن يطعن ظهرا 

  .. أو يتشفّى في مصاب بسيف الفرس
وقد قدِمت أعداد مـن أهـل هـوازن ، نسـاء ورجـالا      

وقد .. إلى حيّ بني تميم، مستنجدين ،مستجيرين
وى بنو تميم قاصـديهم مـن هـوازن ، وأنزلـوهم     آ

  ..من المنازل صدورها ، بينما اكتفوا هم بالأعتاب
وهاهو ذا منادي الحيّ ، يسير بـين الخيـام ، يـدعو    
الناس بصوت عال إلى الاجتماع علـى خيمـة شـيخ    

  .. الحيّ ، الحباب بن عمرو 
وهرع الناس ، وترك أهل الشغل ما كان يشـغلهم  

  ..آمّين مكان الاجتماع..أيديهم  ، ورموا ما في
لقد مـرّ حينـذاك علـى مصـاب هـوازن ثلاثـة أيـام        

، وجفّــــــت علــــــى قتلــــــى هــــــوازن بلياليهــــــا 
  ..وخمدت نيران خيامهم ،دماؤهم

كان الصباح حزينـا ، وقـد نثـرت فيـه السـماء علـى       
ــراب     ــةُ الت ــت رائح ــر ، فعل ــض رذاذ مط الأرض بع
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ــوب      ــذه الأرض ، ووج ــبّ ه ــاس ح ــي الن ــعل ف تش
ومن لا يستطيع أن يسقي .. لدفاع عنها وحمايتها ا

أرضــا بدمــه ، فلــيس أهــلا لأن يشــرب مــن مائهــا  
ومن لم يكن أهـلا للـدفاع عـن شـبر أرض ،فهـو      ..

  .. أبعد من أن يكون أهلا ليعيش على ذلك الشبر
كان جميل واقفـا فـي صـدر المجلـس ، إلـى يمـين       

بينما وقف الشيخ حيي .. وبجانبه عمه سداد ..جده 
بن عوف ،شيخ هـوازن، إلـى يسـار الشـيخ الحبـاب      

  .. بن عمرو
ولــم يحــدث منــذ ثلاثــين ســنة أن التقــى الحبــاب   
وحيي ، إلا في ما تقـابلا فيـه مـن معـارك ، تفانيـا      

  .. فيها 
  : وقال شيخ حي بني تميم 

وإنّ جــرحَ الكاحــل حمّــى للرســغ وســهر للعــين   -
غ وقـد بل ـ .. ودمها دمنـا  .. وهوازن منا ، أخٌ لأخٍ..

الســيل زُبيتَنــا الأعلــى التــي كنــا نظــنّ أنــه لــن 
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وآن أوان الجدّ ، فإما باطن الأرض وإمـا  ..يبلغها 

ومــا الفــرس ســوى ذئــاب لا يردعهــا .. ظاهرهـا 
وقـد رأى جميـل بـن البـارق رأيـا، لا      ..غير النـار  

أرى لي حقا في الاستئثار به دونكم ، ولا يعرب 
ل عن مراد المرء أفصح من لسانه، فليقل جمي ـ

وليقل قبله الشيخ حييّ بـن عـوف مـا    .. ما رأى 
يستوجبه حقه فـي القـول وهـو صـاحب الجـرح      

 .. والمصاب
يـــيّ دموعـــه بمـــا مـــزّق قلـــوب ومســـح الشـــيخ ح

ــدأ   ،الناس وعلــت هينمــة ، ســرعان مــا هــدأت إذ ب
  :الشيخ حيي ، شيخ هوازن ، كلامه قائلا 

ــيبة م - ــة المصـ ــة   .. لجئـ ــرت الفاجعـ ــد كسـ وقـ
ــا ــر  ولم نجــ،ظهورن د بعــد االله مــن يســندنا غي

غيـر  ..وبنو تميم أمان .. إخواننا من بني تميم 
أنّ صــرخة الربــاب ســتبقى أمانــة فــي عنــق      

ودينا يطارد سيف كل فارس ، حتـى  ..الصحراء 
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ــا     ــزينتين وهم ــا الح ــدموعها ولعينيه ــر ل ينتص
وكان ذلك آخـر  ..ترمقانني في استنجاد وإعذار 

 ..ولا أزيد .. ما رأيته منها 
شيخ هوازن ذلك مكتفيا ، وقـد بـدا أن عبرتـه     قال

  ..قد غلبته ، فدسّ وجهه في طرف عمامته 
زلزِلــوا زلــزالا   ك منــه ، ووقــد اهتــزّ النــاس لــذل   

  .. ودمعت عيون كثير منهم ،شديدا
وقام جميل وقـد عقـد عمامتـه السـوداء عقْـدَ مـن       

  :وقال .. نوى الحرب ، أو جاء وقتُ جِدّه
شة رضـي االله عنهـا عـن    ألم تقل الصدّيقة عائ -

لو أبطأ الإسـلام لأكلـت بنـو    : ( شدة بني تميم 
؟ فأين بنـو تمـيم اليـوم والفـرس     )تميم الناس

 ؟.. تأكل أحياء العرب حيا حيا 
أشـدّ أمتـي   ( ألم يقل النبي صلى االله عليـه وسـلم   

؟ فـأين هـذه الشـدة مـن     )على الـدجال بنـو تمـيم    
  دجال الفرس ؟ 
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رسـول االله صـلى االله    ألـم يفـرش  .. يا بنـي تمـيم   

ــم      ــن عاص ــيس ب ــدكم ق ــه لج ــلم عباءت ــه وس علي
  ؟) هذا سيّد أهل الوبر: ( السعدي ، قائلا عنه 

فــأيّ شــرف تضــيّعون اليــوم وساســان تطــأ العــرب 
ــوازن    ــدكم كــأمس ه ــا ؟ وواالله إنّ غ ــا .. بنعاله وم

وإني أزمعت .. أنتم عند الفرس سوى سابق ولاحق
جهــة فــارس أمــري علــى حشــد قبائــل العــرب لموا

فإن كـان لا بـدّ لنخـوة العروبـة أن تنتصـر، فإننـا       ..
وإن كان لا .. نقبس من سيوف أجدادنا في ذي قار 

بدّ للإسلام أن ينتصر ، فإننـا نقـبس مـن قادسـية     
عمر بن الخطاب ، وقد ربـط لهـا عمامـة سـعد بـن      

  ..أبي وقاص
وإن كان لا بدّ من أن نثأر لصـرخات نسـاء العـرب ،    

ان بن المنذر إلى حرائر عـبس إلـى   من نساء النعم
الرباب كريمة هوازن ، فإنّه ليس أنسب لذلك مـن  
هــذا اليــوم ، إذ مراجــل الغضــب تغلــي والــدماء      
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وإني عارِضٌ علـى جميـع قبائـل    .. تستثير السيوف
العرب هذا السيف ،وهـو سـيف العـرب، كـابرا عـن      

فمن شدّ على قبضـته بيـده مـن شـيوخها ،     .. كابر
قتـال فـارس ، فهـو أهـل لشـرف      ودخل في حلفنا ل

العروبة والإسلام ، ومَن أبى وشايع الفرس ورضي 
بأن يكـون راعيـا لخنـازيرهم ، فـذلك ذلـك مبلغـه       

  .. من العار والهوان 
قال جميل بن البارق ذلك، ثمّ استدار إلى جده الحباب 
، فعرض عليه سـيف العـرب ، فاسـتلمه بقبضـته كمـا      

فـابتهج  .. غربـة  يستلم حبيبٌ حبيبـا عائـدا مـن طـول    
ثمّ عرض جميل السيف بين يديه علـى شـيخ   .. الناس

هوازن ، فسُرِّيَ عنه بذلك،ومدّ يده يدير براجمه على 
  .. قبضة السيف بشدة وحزم 

وأخـذ  .. اهتزّ الحاضرون ، ودمعت عيون بعضهم فرحا 
جميل السيف ، فلفّه في قطعة من القطيفة المطـرّزة  
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الجلـد ، ويعطيـه لعمـه    قبل أن يضعه في جلبّان من ..

  .. سداد يحفظه 
  

  :المشهد الثالث 
ــا يعصــرها فــي تلــك اللحظــة ، هــو أن      كــان أشــدّ م

تُعــرض علــى الملــك الأعجمــيّ كمــا تُعــرض الســلعة   
وحزّ في نفسها أن تنتقل إلى أرض لا مسند لها فيها ..

  .. إذا مالت ، ولا ماسح على جبينها إذا حُمّت
الفارسـيّ المسـتهتر   وهي ذي تقـف أمـام هـذا الملـك     

  ..الذي طالما سمعت عن رعونته 
كانت مقيّدة ،حافية ، مغبرّة الثيـاب ، فـي حـال يرثـى     

  .. لها ، لو كان الفرسُ يرثون لحال مستضعف
وقهقه وهو يقوم عن عرشه ويقتـرب منهـا مـادّا يـده     

بينما لم تجد هـي سـوى أن تبصـق علـى     ..إلى وجهها 
عائدا إلى عرشه وهو فثار لذلك ثورة ، وتراجع ..وجهه

  :يقول لحاشيته 
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  .. لا غرابة فهي من الهمج  -
  :وردّت عليه بشراسة لبؤة جريحة 

الهمج هم الـذين لا يحسـنون معاملـة الأسـرى      -
أما من تسميهم الهمج مـن قـومي ،   .. والسبايا 

فيمكن أن تسأل عن كيفية معاملتهم لزوجتك 
بل للتي كانت زوجتك وأخـذها منـك فرسـان    .. 

  ؟.العرب 
نطقت الرباب جملتها الأخيرة هذه ، وهـي تضـغط   

ولـم  ..على الكلمات فـي مخارجهـا ، تشـفيا وإيلامـا    
أنّ الغيــــرة ليســــت مــــن ســــمات  تكــــن تعــــرف 

والناس عندهم قطعان تنزو فيهـا الـذكور   ،الفرس
وقـد فوجئـت   .. على الإنـاث ، بمـا يخلـط الأنسـاب     

  :فقالت .. بالملك وهو يقهقه ، وقد توقعت غضبه 
  .. ن صدّقتُ ما كان يلقبك به قومي الآ -

  :قال الملك 
  وما الذي يلقبني به قومك الأجلاف ؟ -
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التميمي  
  :قالت 

  .. يلقبونك بابن عديدين -
  :قال الملك 

  ؟.. وما معنى ذلك  -
واقترب أحد أعيان المجلس ، فهمس للملك بشيء 

  :وقهقه الملك مرة أخرى وهو يقول .. 
؟ ليقــل ..تقصــدين أننــي ابــن رجــال عديــدين   -

ــا صــافية النســب معلومــة   ق ومــك مــا شــاؤوا ي
الوالد،والمهم عندي الآن ، أنّ قومك هؤلاء قـد  

أخـــذوا رأيهـــم فـــيَ معهـــم إلـــى انتهـــوا وقـــد 
  .. الجحيم

ــار  ــال ذلـــك ، وأشـ ــارة   قـ ــده إلـــى رقبتـــه ، إشـ بيـ
  ..مُصدِرا بجانب فمه صوتا مصاحبا للإشارة،للذبح

ــد    ــة ، وقـ ــر باكيـ ــبية تنفجـ ــبية السـ ــادت الصـ وكـ
دت صــورة حيهــا إذ داهمــه جنــود الحقــد     اســتعا
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الفارسي، لكنها استجمعت رباطة جأشها ، نأيا عـن  
  :وقالتضعيفة أو يتشفى بهوانها ، أن يراها الملك

ما أراك إلا وفرسان العرب يكادون يحيطون بك  -
  .. ، وقد اصفرّ وجهك وأيقنت بنهايتك 

وارتعد الملك لـذلك ، ووقـف عـن مجلسـه ، يرغـي      
  :ل ويزبد ، يقو

ومن سيفعل ذلك بي ؟ التميمي ؟ وكيف سـيفعل   -
ــد     ــدسّ والكي ــاؤكم لا هــمّ لهــا ســوى ال ذلــك وأحي

  والخيانة والغدر فيما بينها ؟
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  الحلقة الرابعة والعشرون
  :المشهد الأول 

كان ليل وصديقه دخـان مـن الـذين انتقلـوا إلـى حـيّ       
وقـد  .. بني تميم بعد هجوم الفرس على حيّ هـوازن  

ترحيـب وإعجـاب أهـل حـيّ بنـي تمـيم، مـا        لقيا مـن ال 
خفف عنهما اغترابهما وأشعرهما بأنهما لم ينتقلا من 

والكلمـة الجميلـة خفيفـة علـى     ..هوازن ولم يغادراها 
والنــاس فــي العــادة ميــالون .. القلــوب آســرة للأنفــس

ــة    ــة، لا العابسـ ــرقة المرحـ ــوس المشـ ــحاب النفـ لأصـ
  .. المظلمة

سـاء جالسـا أمـام    كان جميل في تلـك السـاعة مـن الم   
خيمته ، إذ وقف أمامه دخان وليل ، يسـتأذنانه فـي أن   

وأذن لهمـا ، فجلسـا ، وقـال    .. يبثا له من أمرهما شيئا 
  :دخان 
فكرتُ طويلا ، واستقرّ رأيـي علـى أن لا أتخلّـف     -

  ..عن واجب الأعيان وسادة القبائل 
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  :قال جميل وهو يصطنع الاهتمام والجدّ 

  ن ؟وما ذاك يا شيخ دخا -
وطــرب دخــان للقــب الشــيخ ، ورمــق صــاحبه لــيلا  
بنظرة جانبيـة لهـا معناهـا ، وأصـلح عباءتـه علـى       

  :كتفه ، وهو يقول 
إنمـا جئــت لكـي أعلــن دخــولي فـي حلــف قتــال     -

  ..فارس ، فهات سيف العرب أعاهدك على ذلك
  :قال جميل 

لكنّ الأمر معروض على شيوخ القبائـل وسـادة    -
وقـد نـاب عنـك فـي     .. الأحياء وكبراء أقـوامهم  

  .. خ حيّ هوازن ، وأنت رجل من هوازنذلك شي
  :قال دخان 

ألــم تســمّني منــذ لحظــة الشــيخَ دخــان ؟ ومــا    -
.. دخلي أنا بشيخ هوازن ، هو شـيخ وأنـا شـيخ    

وله قبيلته التي يسودها، وأنا لي قبيلتـي التـي   
  .. أسود 
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قال التميمـي ، وقـد اسـتلطف هـذا الـرأي الغريـب       
  :هزلا لا جدا 

العبرة بمـن يسـتطيع أن يكثّـر سـوادنا ، فـأين       -
هي قبيلتك التي سـتكثّر بهـا سـوادنا يـا شـيخ      

 القبيلة ؟
  :قال دخان وهو يشير إلى صاحبه ليل 

ــذا       - ــن ه ــوادا م ــدّ س ــواد أش ــاك س ــل هن .. وه
سـأكثّر بـه   .. أقصـد ...آ..وسأسوّد بـه عيشـتكم   

  ..سوادكم
  :ل يسمع كلام دخان حتى انتفض يقولوما كاد لي

هـذا الكـلام ؟ أنـا قبيلتـك ؟ ألـم نتفـق قبـل         ما -
المجــيء إلــى هنــا علــى  أنّنــا شــيخا قبيلتــين،   
وأنني سأمثّل قبيلتي في الحلف كما تمثل أنت 

  قبيلتك ؟
  :قال دخان وهو يصفع ليلا على قفاه 

  ..اصمتي أيتها القبيلة وإلا جررتُكِ إلى الجزار -
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التميمي  
  :وضحك التميمي ، وهو يقول 

بـن عـوف ، بخروجكمـا     إذن سأخبر الشيخ حييّ -
مـــن قبيلتـــه ، وبعـــدها ســـننظر فـــي أمـــر      

  .. انضمامكما للحلف 
  :ونطّ الرجلان من مكانهما، يقولان 

ألا تفرّق بين الجدّ والهزل يا رجل ؟ ولئن سـمع   -
الشــيخ حيــي بــن عــوف بــذلك ، واســتغنى عــن 

  رعينا لأغنامه ،فبماذا سنشتغل ؟ 
  :قال التميميّ مصطنعا الجدّ

  ..قبيلتين  اشتغلا شيخيْ -
وما كاد ينهي قيلته تلك ، حتـى كـان الـرجلان قـد     
ولّيـــا هـــاربيْن ، وهمـــا يمســـكان ذيلـــيْ ثوبيْهمـــا 

  :بيديْهما ، وكلاهما يقول 
  ..    انجُ..انجُ -
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  :المشهد الثاني 
طارت خيـول رسـل بنـي تمـيم إلـى قبائـل العـرب        

مشرّقة ،فاوز والسباسب ، وشقّت الفيافيتقطع الم
تبلّغ القبائل بأمر حلف العـرب ، وتطلـب   .. بة ومغرّ

ممــن ارتضــاه مــن شــيوخ القبائــل وكبــراء الأحيــاء 
  .. الالتحاق بحيّ بني تميم للدخول فيه وإنجازه 

كانت حوافر تلك الخيـول العربيـة الأصـيلة ، تـدقّ     
  ..الرمال إعلانا بميلاد عصر عربيّ جديد 

 وما كادت أخبـار تملمـل الصـحراء تبلـغ ثعلـب بـن      
مرّة ، شيخ حيّ بني واش، الخـارج عـن بنـي تمـيم     
،حتى ارتعدت فرائصه ، وهو الذي يعـرف جيّـدا أنّ   

ــه ملـــك ال ــا ولا   حليفـ ــه نفعـ ــن يملـــك لـ فـــرس لـ
أمام هــذه الأحيـاء المنتشــرة فـي الصــحراء   ،حمايـة 

  .. حول حيّ بني واش
فقـد  ..ولم يكن ذلـك شـأن ثعلـب بـن مـرة لوحـده       

فارسَ من العـرب   وقع خبر حلف العرب على أشياع
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التميمي  
ــة   ــوع الطامـ ــونهم    .. وقـ ــن عيـ ــوم مـ ــر النـ وطيّـ

وتراســلوا متوجســين ،  وقــرروا بعــد أخــذ وردّ أن  ..
ينتــدبوا ثعلــب بــن مــرة للســفر إلــى بــلاد فــارس   
لإبلاغ الملك شيرْزاد بما تدبّره بنو تميم ومـا يعـدّ   

  .. له حلفاؤها 
وكمــا أنّ للشــرف خيــولا تقطــع الصــحراء وتتحمــل 

فـإنّ للعـار خيولـه التـي     ..ا للعـزة  مشقة ذلـك طلب ـ 
  .. تعرق في دروب الوشاية ومظاهرة الأعداء

وبين ذيول من غبار العزّ تخلفها جياد وراءها وهي 
وذيـول  .. تسعى لاستعادة أمجاد الصـحراء العربيـة  

ــا      ــت ذممه ــاد باع ــا جي ــوان تخلفه ــرى لله ــار أخ غب
ــنع      ــررت أن  تص ــد ق ــحراء ق ــت الص ــارس ، كان لف

ــزازا لا هــوان  ..أمرهــا غــدها، وأن تحســم  إمــا اعت
  .. بعده ، وإما هوانا لا عزة بعده 
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كــان ثعلــب بــن مــرة علــى جــواده ، قاطعــا الوهــاد 
والنجود، حـاملا وشـايته إلـى ملـك الفـرس ، وفـي       

  :يقول لنفسه ..صدره نار تتأجج ضد قومه 
وأنــا ســاع فــي .. إنمــا الكــدّ علــى قــدر المــأمول -

ــة    ــا لا قيامـ ــل هلاكـ ــذه القبائـ ــلاك هـ ــا هـ لهـ
وما هي إلا مسيرة أيام حتى آتـي الملـك   ..بعده

شيرْزاد وتبدأ نهاية العرب حين يعرف مـا الـذي   
ولا شكّ أنه سـيجازيني  ..تدبره له هذه القبائل 
ولـئن تطهـرت الصـحراء    ..على ذلك خيـر جـزاء   

من بني تميم وغيرهم من قبائل العرب ، فـإنّ  
حينهـا  ..لي أنا ..هذه الصحراء كلها ستكون لي 

ولـن يمـانع ملـك    .. بـل ملكـا   ..ن أكون شـيخا  ل
الفرس في أن أكون ملكا للعـرب ، حـين يتأكـد    

  ..أنّ ولائي له 
ثمّ ما يلبث الشيخ ثعلب بن مرة ، أن يتذكّر ابنتـه  
النجفــاء التــي أهــداها لملــك الفــرس، واختطفتهــا  
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التميمي  
لتنقطـع أخبارهـا   ...هوازن حين اعترضـت موكبهـا  

  .. بعد مهاجمة الفرس لحيّ هوازن
لكنّه لا يهتم كثيرا لأمر ابنته النجفاء ، ليعـود إلـى   

  :نفسه يحدثها في سره 
النجفاء لم تكن سوى وسيلة لكي يكـون أبوهـا    -

ذا حظوة عند ملـك الفـرس، وأبـو نجفـاء رجـل      
ذكــي،لا تكــاد تغيــب عنــه وســيلة ، حتــى يجــد  

وقد غابت النجفاء وهاهي ذي وسـيلة    .. غيرها 
نــال بهــا  رضــى  أخــرى ســأبلغ بهــا مــرادي ، وأ 

ولا فرق بـين ابنتـي إذ أقـدمها    .. الملك شيرْزاد
لأجــل حصــولي علــى رضــى الملــك ، وبــين أن  
أسعى أياما لأخبـره بمـا يحـاك لـه خلـف أكمـات       

  .. أحياء أعدائه من العرب
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  :المشهد الثالث 
وقـد نـال منـه    ..دخل التميمـيّ خيمتـه لـيلا متعبـا     

ه سعيه في أمر الحلـف وقيامـه فـي ذلـك مـا أوهن ـ     
  ..وأضعف قوته

ــد حي  ــر   وكانــت راون ــي أم ــة ف ــذاك تســامر البارع ن
البارعــة تقتّــر عليهــا فــي    ، بينمــا كانــت  الحلــف
ن سؤالها عن ذلك لأمر سـيء  خيفة أن يكو،الجواب

كأن تفكّر في ركوب ريح الأحداث للهروب أو ،تسره
  .. لإيصال الخبر إلى الفرس أو لغير ذلك 

اش مـــن قــال جميــل ، وهــو يســتلقي علــى فــر      
  :ويتأمل سقف الخيمة متوسدا ذراعه ،وبر

  ...   لقد راعني اليوم أمر يا أمّاه  -
  :قالت البارعة 

  وما هو ؟  -
  :قال 
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التميمي  
ذاك الخاتم الذي أعطتني إياه تلـك المـرأة فـي     -

  ..رحلتي إلى ذي المجاز
  :قالت البارعة 

  وما به خاتمك ذاك ؟ -
  :قال 

ي ما كاد جدّي الحباب يتأمله بعد أن وضـعته ف ـ  -
ــر    ــاء وتغيّـ ــش بالبكـ ــى أجهـ ــوم ، حتـ ــده اليـ يـ

ــه ــة    ..لون ــك طيل ــد ذل ــه بع ــن اهتمام ــت م ورأي
  .. مجلسنا ، ما رأيته من اهتمامك به 

ــرة جــد     ووقفــت البارعــة ، تقــول وفــي صــوتها نب
  :واهتمام 

  وهل قال جدك شيئا ؟ هل أخبرك بشيء ؟ -  
ولاحظ التميميّ مـا اعتـرى أمـه حينـذاك ، فجلـس      

تقبلها يتفـــرس فـــي   مـــن اضـــطجاع، ثـــم اســ ـ  
  :وهو يقول كمن شكّ في شيء ،وجهها
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أهناك ما تخفينه عني بشأن هذا الخـاتم أيتهـا    -
  البارعة ؟

قالــت مرتبكــة تعــالج اضــطرابها ، وتحــاول تصــنّع 
  :الهدوء، بينما يفضحها تسارع كلماتها 

ــدا ..لا..لا  - ــا    ..أب ــك ؟ وم ــأخفيه عن ــذي س ــا ال وم
  أدراني أنا بما يعنيه هذا الخاتم ؟

  :وخرجت راوند عن صمتها ، وقالت بصوت هادئ 
  ..ربما عليك أن تخبريه  -

وانــتفض التميمــي واقفــا ، يقــول مســتغربا ، وقــد 
  :أدرك أنّ أمه تخفي عنه أمرا ما 

  لا بدّ أن تخبرني ؟ بمَاذا ؟ -
ليـأتي صـوت   ..وأشاحت راوند في حنـق ولـم تجـب   

البارعة عميقا حزينا ، كأنما تخرجه من بئر عميـق  
  ..:جرح قديم غائر، أو تستله من ذكرى بعيدة ،أو 
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التميمي  
ــات - ــذا الخــ ــان هــ ــن  م كــ ــارق بــ ــدك البــ لوالــ

وكنت أنا من نقـش علـى   .. أعرفه جيدا ،الحباب
  .. فصه  ذلك الرمز

  :قال التميمي 
كيف غاب عنـي أن أخمّـن ذلـك بعـد كـل الـذي        -

احتفائـــك بـــذلك الخـــاتم وولعـــك  رأيتـــه مـــن
  نهار؟وتأملك له آناء الليل وأطراف ال،به

ثم أضاف يقول ، وهـو يـدور فـي الخيمـة ويضـرب      
  :كفا بقبضة

  لكن ما قصته ؟ -
قالت البارعـة ، وهـي تقـاطع سـؤاله ببكائهـا وقـد       

  :أجهشت 
خــرج والــدك لمعركــة مــع  ..لا علــم لــي بقصــته  -

ــا أعرفــه     ــذا كــل م ــم يعــد ، ه ــال ..الفــرس ، ول ق
ثــمّ .. بعضــهم لقــد قتــل ، وقــال آخــرون بــل أُســر 
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وقد مـرّ علـى ذلـك سـبع عشـرة      .. ه انقطعت أخبار
  ..       سنة أو يزيد 

  :قال التميمي وقد ازداد توتره    
أيمكن أن يكـون أبـي قـد أعطـى الخـاتم لـزوج        -

تلك المرأة وهو يصـارع المـوت بعـد أن أصـيب     
لكنّ زوج تلك المرأة لـيس  ..في تلك المعركة ؟ 

من بني تميم ، وتلك كانت معركة بنـي تمـيم   
وذلك يعني أنّ زوج تلـك المـرأة    ..دون غيرهم 

لــم يكــن فــي المعركــة، ولا قابــل والــدي فيهــا  
ــأبي فــي الأســر    .. ــه اجتمــع ب .. وهــذا يعنــي أنّ

أيعقل أن يكون أبي أسيرا طول هـذه السـنوات   
  ؟ 

  :قالت البارعة 
  ألستم ذاهبين لغزو الفرس ؟  -

  :ولم تنتظر من ابنها جوابا ،وزادت
  .. إن كان والدك حيا فستجده  -
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التميمي  
تدخلت راوند لتقـول للبارعـة، متحاشـية الحـديث     و

  :للتميمي ، معرضة عنه 
إلى شمالي مدينة الملك شيرْزاد، مسيرة نصف  -

يبــدو ظــاهرا ) .. المحشــر(يــوم ،مكــان يســمّى 
قرية صغيرة ، لكنـه يخفـي تحـت أرضـه سـجنا      

وإن كان ..كبيرا ومخيفا للأسرى والسبايا العرب
لـن يكـون فـي    زوجك أيتها البارعة حيا فعلا ، ف

  ..  غير ذلك المكان الرهيب 
واســتمع التميمــي إلــى مــا قالــت راونــد ، ثــمّ قــال  
لوالدتــه ، متحاشــيا توجيــه كلامــه إلــى الملكــة      

  :مباشرة
ولماذا عليّ يا أماه أن أصدّق ملكة فـارس فيمـا    -

؟ وما الـذي يـدفعها إلـى أن تخبرنـا     ..تخبرك به 
  بذلك ؟

ــرة    ــي بنظ ــد التميم ــة راون ــدجت الملك ــزراء  وح ش
جانبية ، ثم أشاحت عنه بحركة سريعة من رأسها، 
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معرضــة، فــي نــوع مــن الــدلال الحاقــد ، أو الحقــد  
ثــم قامــت تمشــي إلــى خــارج الخيمــة ،  .. المــدلّل 

وتبعتها البارعة ، بينما بقي التميمي يذرع خيمتـه  
ــه     ــت داخل ــد تحرك ــداس ، وق ــا بأس ــرب أخماس يض

  ..    زوبعة كبيرة طيّرت أوتاد عقله
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التميمي  
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  لحلقة الخامسة والعشرونا
  :المشهد الأول 

كــان مجلــس الملــك شــيرْزاد يضــجّ بالضــحك فــي 
استهتار ، بينما قادتُـه يحدثونـه عمـا فعلـوه بحـيّ      

  .. هوازن وما اقترفوه فيه من الفظائع 
ومــا توقفــت موجــة الضــحك والتعليقــات تلــك ، إلا 
حين دخل أحد الحجاب، واقترب من الملـك،يهمس  

  ..له بشيء 
  :الملك وكأنه يستأنف حديث استهتاره  قال

ــابلتي    - ــد مق ــيّ يري ــل أعرب ــا   ..رج ــر م ــا أكث ؟ م
ــن أمــر       ــم م ــد أن بلغه ــابلتي بع ــيأتون لمق س

  ..هوازن ما بلغهم 
  :وقال الملك .. وقهقهت الحاشية 

فلتدخلــه عســانا نجــد فــي كلامــه أو هيئتــه مــا  -
  .. يزيدنا مرحا وضحكا 
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التميمي  
ه ثعلـب  وانصرف الحاجب ، ليعود بعد لحظات ومع ـ

  :بن مرة، الذي انحنى للملك وهو يقول 
 ..أنا ثعلب بن مرة يا مولاي  -
ــيّ لكــي     - ومــن ثعلــب بــن مــرة ؟ وهــل يجــب عل

أعرفـــك أن أعـــرف كـــل الثعالـــب المتشـــردة فـــي 
  صحرائكم ؟ من أنت أيها الرجل ؟

  :قال ثعلب 
أنا والد نجفـاء التـي أرسـلتَ فـي طلبهـا وسـباها        -

  ..التميمي وهوازن 
  :لك قال الم

 لــي بــكأمــا أنــت فــأي حاجــة .. أنــا أعــرف ابنتــك  -
  لأعرفك ؟

  :ثم أضاف دون أن يبدي قطميرا من اهتمام
وما الذي سيزيد في مُلْك فارس أو ينقصُ منـه   -

  ـ أن تكون ثعلبا أو ضبعا أو خنزيرا ؟ 
  :وقال الملك .. وضجّ المجلس بالضحك 
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ما عرفنا الثعالب إلا ضـابحة ، فمـا الـذي جئتنـا      -
  ..من الضباح يا ثعلب ؟ اضبح لنرَبه 

قال ثعلـب وهـو يحـاول أن يمـتص تلـك الإهانـات       
ــا يمنــة       ــرات وزعه ــة ، رافقتهــا نظ ــمة خفيف ببس

  :ويسرة على أهل المجلس
  إنهم يُعدّون لحربك يا مولاي ؟ -

  :قال الملك 
  يعدّون ؟ لحربي أنا ؟ ومن هؤلاء؟ الثعالب ؟ -

  :قال ثعلب بن مرة 
في حلـف لبنـي تمـيم    .. قبائل العرب يا مولاي  -

  ..وهوازن وقبائل أخرى 
قال الملك وهو يهبّ من مجلسه كالملسـوع، وقـد   
ــق    ــق شــديد ، أضــاع طري ــه وركبــه قل ــرت حال تغيّ

  :الضحك إليه 
لعل أمرهم هذا ككل أمورهم السابقة ، مجرد  -

  رقصة ذبيح ، وجعجعة دون طحين؟
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التميمي  
  :قال ثعلب 

 هـذا التميمـي ، جميــل بـن البــارق ، يبـدو جــادا     -
ومثيــرا للمخــاوف يــا مــولاي ، وهــو الــذي ســبى 

  ..زوجتكم الملكة
  :قال الملك وقد ازدادت سَوْرة غضبه اشتعالا 

التميمي ؟ لأجعلنه عبرة كما فعلت بكـل الـذين    -
حــاولوا أن يرفعــوا رؤوســهم بينمــا أنــا لا أحــب  

  ..منهم غير الطأطأة 
  :ثمّ أشار إلى حراس هناك 

  .. الب خذوا هذا الثعلب إلى محشر الثع -
وطفق ثعلب بن مرة يلتفت يمينا ويسارا ، لا يفهم 
مقصــود الملــك ، وقــد كــان ينتظــر منــه جــائزة أو  

  ..عطيةً
وطار لبـه فرَقـا وحارسـان يجرانـه جـرا عنيفـا إلـى        

  :الخارج ، بينما الملك يُتبعه قوله 
 .. من خان قومه وغدر بأهله ، لا يؤمَن جانبه  -
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ك بقبضته على وعلت القهقهات ، بينما ضرب المل
  :ترس أحد حراسه في غضب ، وهو يقول

  ..كفى.. كفى -
  

 :المشهد الثاني 
تنفســت الصــحراء أنفاســها المنعشــة ، وظهــرت أولــى 
النجوم في السماء ، كأنها عيونٌ تسبق جيش النجـوم  

وتمهّــد لــه قبــل أن  ..العرمــرم الــذي ســيغزو الظــلام  
وجلـس التميمـيّ   .. يبسط نفـوذه علـى مملكـة الليـل     

  :ام خيمته ، يبري سهاما ، وهو يردّد أم
  يا ربة الحسنِ ،ساءت عندنا الحالُ        

  ألمْ ترَيْ ما شيوخ الحبّ قد قالوا ؟                  
  قالوا الرموش سهامٌ لا تُروسَ لها   

  والكحلُ فوق عيون الحورِ قتّالُ                             
  جالسةٌ     -هداها االله -ومَن ببالي 

   تحتالُ..لحربي سهامَ اللحظِ تبري               
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التميمي  
  

وخرجت المرأتان ، وقد سمعتا من شعره مـا أخرجهمـا   
والشـعر نـار تجلـب    ..إليه من خيمته في تلـك السـاعة   

  ..النساء الفراشات 
ــمع      ــه ويُس ــدّث والدت ــال يح ــا فق ــل إليهم ــه جمي وانتب

  :الأخرى 
لعلّ أوان عودة ضيفتنا إلى بلادهـا وأهلهـا قـد     -

زوّد بـه مسـافر إلـى فـارس     فزوّديها بما يُ ـ.. آن 
  .. فستكون معنا في مسيرنا إلى فارس..

  :قالت الفارسية ، تحدّث البارعة ، وتُسمع التميميّ
لستُ أَمة يقرّر سيّدُها إلـى أيـن   .. أيتها البارعة  -

ــى   ــل ومتـ ــي    .. تنتقـ ــرّر لنفسـ ــة أقـ ــا ملكـ أنـ
ولـئن كانـت هـذه الخيمـة قـد ضـاقت       ..بنفسي

ــي خي   ــيش ف ــأتحوّل للع ــي ، فس ــيخ  دون ــة ش م
فــــإن ضــــاقت خيمــــة الشــــيخ هــــي ..الحــــيّ
وضاق بي حيّ بني تميم الذي سـيكون  ،الأخرى
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عاره في أن يضيق بامرأة ، فسأنصب لي خيمة 
ــا بوفــود قــومي مــن بــلاد    تصــبح يومــا مــا حيّ

 .الفرس
  :قالت البارعة 

  .. وحينذاك ستسميك العرب الشيخة راوند  -
  :ثم أضافت

ا رأيتــك  لطالمـ ـ..عجيــب أمــرك أيتهــا الملكــة    -
تستقبلين أرض قومـك وقـت الشـروق أو وقـت     
الغــروب ، وفــي عينيــك شــرود شــوق أو دمــوع  

  .. لوعة 
  :قالت الملكة 

ــة    - ــي عربي ــك أنن ــيش   ..أخبرت ــارس يع ــي ف وف
قــومي تحــت رحمــة الفــرس ، ينتظــرون اليــوم 
الذي يتحررون فيه بانكسـار شـوكة فـارس ، أو    
بخــروجهم إلــى أرض أخــرى يجــاهرون فيهــا     

دون أن يمسهم بسبب ذلـك سـوء أو   بعروبتهم 
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التميمي  
مـا نحـن سـوى أسـرى ، لا يختلـف أمرنـا       .. عَنَتٌ

عما هـو عليـه أمـر الأسـرى العـرب فـي محشـر        
  .. فارس ، ومنهم زوجك البارق إن كان حيا

وتنهدت البارعـة رافعـة وجههـا إلـى السـماء ، وقـد       
  :سمعت اسم زوجها ، وتمتمت

  ..يا ربّ المشارق والمغارب احفظه لابنه  -
  :قالت الملكة في مكر و
  لابنه فقط ؟  -

بينمــا كانـت النجــوم تلتمـع فــي عيــون   ..وابتسـمتا 
  ..التميميّ وهو يتأملها 

  :المشهد الثالث 
كانت راوند تتأمل جميلا مـن أمـام الخيمـة ، وهـو     
فـــي طـــرف الحـــيّ يســـتعرض صـــفوف الفرســـان 

يتـدخّل هنـا فـي    ..والمقاتلين ، ويشهدُ تـدريباتهم 
يعطــي توجيها،ويأخــذ هنــاك مبــارزة بــين اثنــين ل
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 شـرح وي،القوس من ثان ليريه كيف تُمسك القوس
  ..كيفية استعمال الرمح رماحٍ ثالثا بين رماةِ

ــده   ــا جــ ــين    بينمــ ــدان وبــ ــي الميــ ــيه فــ يماشــ
مفتخرا به ، مبديا مـن علامـات الإعجـاب    ،الصفوف

  ..على وجهه ما يُظهر سروره ورضاه
الكثيـر  كان اليوم الموعود يقترب ، بعـد أن دخلـت   

وللحــروب ..مــن القبائــل العربيــة فــي حلــف العــرب
حين تأتي صوت يشبه صوت العاصفة ، تشـعر بـه   
النفــوس وتنقــبض لــه القلــوب وتحســه الخيــل      

  .. وفرسانها
كانــت الملكــة راونــد تطيــل جيــدَها وتميلــه يمينــا 
ويســـارا ،مشـــرئبة ، وهـــي تتـــابع التميمـــيّ فـــي  

  .. متترساالميدان، مبارزا ، وموجّها ، وراميا ، و
ــتلاءً      ــه ام ــان من ــان تمتلئ ــا الجميلت ــت عيناه وكان
وتكــتحلان اكتحــالا ، رغــم مــا تبديــه مــن الغــرور   

وكانـت كثيـرا مـا تقـارن     ..والكبْر وعـدم الاهتمـام   
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التميمي  
بينه وبين ملك الفرس ، في نفسها ، وكـان الملـك   
ــورا    ــدا مته ــر الكــلام والضــحك ، عربي ــدها كثي عن

ابُ وجهـه،لا يحسـن   قليل الصبر ، يكدّره ذُب..راعنا 
  ..ولا إخفاء قلقه..كبت نزواته 

بينما هذا الفتى ، بحر مـن الرهبـة ، وصـحراءٌ مـن     
يبتسم وهـو فـي النـار ،    ..الجَلَد والصبر والغموض 

ويــتكلّم بعينيــه لغــة فصــيحة ، ويمــزّق النســاء      
بقصائده شاعرا ، كما يمزّق الأعداء بسيفه فارسـا  

  .. مقاتلا 
مختصرة في التميمي وملك  ولو أنّ المعركة كانت

الفرس ، لجزمت راوند منذ الآن أنّ الغلبة سـتكون  
ــاريخ مــن   .. فيهــا للتميمــي  لكــنّ المعركــة بــين ت

وبـين مملكـة عاشـت    ..الهيمنة وتاريخ من الهـوان  
عقودا مرفرفة الرايات ،تعرف جيّدا ما تريد، وبـين  
ــا     ــاحرة فيمـ ــودا متنـ ــت عقـ ــاء عاشـ ــل وأحيـ قبائـ
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ا وتحــرق يـديها وتغســل أســوار  تأكـل نفســه ،بينها
  .. مملكة فارس بدمائها وآلامها ، هديّة

ــول      ــو يق ــعيفا وه ــأتي ض ــي ي ــوت التميم ــان ص ك
  :للمقاتلين والفرسان في حزم

لطالما أخطـأت سـيوفكم ورمـاحكم وسـهامكم      -
فكانــت ترجــع إلــى الخلــف لتمــزقكم ..طريقهــا 

ــي   ــدوها الحقيق ــدل ع ــتم ب ــت  ..أن ــا كان ولطالم
ــر   ــيلة تحـ ــول الأصـ ــع  الخيـ ــتكم وتتراجـ ن تحـ

وتلعــنكم، وأنــتم توجهونهــا إلــى غيــر معركــة  
  ..والآن الآن آن أوان الفصل..حقيقية

لا يمكن لأمة أن تهزم عدوها ، مـا لـم تهـزم فيهـا     
فلتهزمـوا فـيكم غـدركم    ..ما سلط عليهـا عـدوها   

ببعضكم البعض ، واستحلالكم لبعضـكم الـبعض   
وخــوفكم مــن عــدوكم ، وهــوانكم وطأطــأتكم    .. 
وإن هانـت  .. مه ، واضطراب قلوبكم حين يُـذكر أما

ــوا ذلــــك مــــن    ــكم ، ولــــم تفعلــ ــيكم أنفســ علــ
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التميمي  
ــاتكم ،و   ،أجلكم ــائكم ، وبن ــن أجــل نس ــافعلوه م ف

أخواتكم، اللائـي لـم يعـدن ينظـرنّ إلـيكم بإكبـار       
وهنّ يعلَمْن أنهن مجرد محظيات لأبناء فارس في 

يا لعار .. عهدتكم ، تسلمونهن لهم متى طلبوهنّ 
يــا لــذل  ..اء إن لــم تغتســل مــن عارهــا    الصــحر

يا لجنون الصحراء .. الصحراء إن لم تكسر قيودها 
يـا  .. إن بقيت تأكل نفسها وتنهش كتفيها ويـديها  

رجال بنـي تمـيم ، أنـتم عمـاد خيمـة العرب،وإنـي       
أنصبكم تحـت خيمـة الشَّـعر الملقـاة علـى الأرض      
ــن الأوتــاد        ــم م ــد ، ولك ــن جدي ــا م ــودا يرفعه عم

فــي قبائــل العــرب وأحيــائهم ، مــا يشــدّ والأعمــدة 
وإني أخاطب فيكم سيوفا ..أزركم ويقوّي كاهلكم 

وتروسا لم تردّ عنها سـيوف الأعـداء منـذ    .. ظمأى 
  .. سنوات طويلة

  :ثمّ أنشأ يقول وقد أطرب وألهب 
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  قصدتُ الصِّيدَ والشُّرَفا  .. بني تميمٍ
  الواقفين لشيخ الحيّ إن وقفا                        

  روجا لا لجام لها   الراكبينَ س
  إذا تعمّمَ داعي الحرب والتحفا                       

  الهاززين عباءاتٍ إذا انتُدِبوا 
  والضاربين صدور الفخر والكتفا                     

  والرافعين أنوفا في غرورهمو 
  بالحق، للحق، لا كبْرا ولا صلفا                     

  ومثلي لا يُرَدّ إذا    ..بني تميمٍ
  أو حلفا) تمّ الأمرُ : ( ر ، أو قال أشا               

  وفي جسدي  .. أنا جريركم الثاني 
  جراحكم ، ما اشتفى منها وما نزفا              

  إن كان غيركمُ كلّ الحروف فقد   
  كنتمْ على الدهر في مَن دونكم ألِفا         

  وفي العواصف كنتم خير من وقفوا   
  إن طأطأ الغير نحو الأرض ، أو زحفا           
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التميمي  
  ل وعزّ سوف يبلغكمْ    بأيّ فض

  من إن رفعتمْ عيونا نحوه طرفا ؟                
  لو أبطأ الوحي بالإسلام كم سنةٍ   

  أكلتم الناس أكْلَ المُهر إن علفا                  
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  الحلقة السادسة والعشرون
  :المشهد الأول

وزُلزلــت .. تحرّكــت الصــحراء العربيــة بعــد هــوان  
ارت القبائل والأحيـاء  وص..زلزالها، وأخرجت أثقالها 

لا تنـــام إلا علـــى طَـــرْق الحـــدادين للســـيوف ، ولا 
تســتيقظ إلا علــى بــري وتــرييش النســاء والرجــال 

  .. والصبيان للسهام 
وارتفـــع نقــــع الخيــــول حــــول الأحيــــاء ، تــــدرّبا  

  ..واستعدادا
ولم تكن الفُـرس فـي الجانـب الآخـر أقـلّ اهتمامـا       

ــتعدادا  ــود ا   .. واس ــار حش ــا أخب ــد هزته ــاء وق لأحي
واجتمــاع القبائــل وازديــاد أعــداد المنتســبين إلــى  

وهالهـــا ذلـــك ، ..حلـــف العـــرب يومـــا بعـــد يـــوم  
وتوجست خيفة هي التي تعودت على الانتصـارات  
الباردة ، والغنائم التي لا كـدّ فيهـا سـوى الوقيعـة     

.. بين خصومها، وإرعاب بعضهم بالتنكيل بـبعض 
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التميمي  
قِ مستفيدة من صراعاتهم وتشـتتِ شـملهم وتفـرُّ   

  .. صفوفهم 
ــتدار ، وأنّ     ــد اس ــان ق ــرس أنّ الزم ــك الف ــدا لمل وب
خطوطا جديدة سترسمها الحرب في الصـحراء،وأنّ  

ــر   ــيق وتنحس ــرى ستض ــع وأخ وأن .. ممالــك ستتس
  .. أقواما سيعزون وآخرين سيهونون 

ــك  ــلّ الملـ ــى     وأطـ ــره علـ ــي قصـ ــذة فـ ــن نافـ مـ
فرأى مــا بهــا ممــا يــدلّ علــى الاســتعداد  ،المدينــة
ثــمّ يتحــوّل .. ، فهــذا حــدّاد يطــرق ســيفا  للحــرب 

.. لطرق حدوة علـى حـافر حصـان يمسـكه فـارس      
وهذه امرأة تشتري كمية من الطعام وهـي تقـول   

  .. لنشترِ ما يكفينا للحرب: لابنها 
وترك الملـك النافـذة ، وتراجـع إلـى الخلـف يفرقـع       

  :أصابعه في توتر ، وهو يقول
  ؟ .. بالناس ألا ترون ما الذي فعلته أخبار الحرب -
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ثــمّ مشــى ناحيــة ، وتقــدّم إلــى بعــض أعيــان    -
مملكته ، يتفرس وجـوههم واحـدا واحـدا وهـو     

 : يقول
فلتكــفّ عيوننــا فــي الصــحراء عــن أن تصــبّحنا  -

وتمسّينا بأخبـار حلفهـم المشـؤوم ، فـإنّ ذلـك      
يُضعف معنويات مقاتلينا ورجال الدولـة عنـدنا   

 ..  
  :قال قائد الجيش 

ــعُ   - ــولاي ، وضــ ــا مــ ــن يــ ــى  لكــ ــدينا علــ نا أيــ
ــا ، لا   ،عيوننا ــا لا يعجبن ــة م ــن رؤي ــا ع وامتناعن

لـذلك لا يجـب   ..يعني أنّ ما لا يعجبنا سـينتهي  
ــه     ــان ويحمل ــا تســوقه الركب ــر م ــا أن نعتب علين

  .. جواسيسنا من أخبار ، إضعافا لنا 
  :قال الملك 

لكنّ هذه الأخبار قد فعلت فعلتها فـي المملكـة    -
وأسـوأ مـا فـي    .. بلّـة   ، وزادت الإشاعات طينتَها
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التميمي  
الأمر أنّ الناس يتحدثون عن أعداد للعرب تكاد 

ــغ أعــداد جيشــنا  ثــمّ إنّ مــن المحتمــل أن ..تبل
تكون المعركة في أرضنا ، بعد أن كانت بعيدة 

وأنتم ترون .. عن كل حرب طيلة عقود طويلة 
يتعــوّد أن تكــون الحــرب قريبــة   أنّ شــعبنا لــم

  ..منه
شيخ كبير، بيّضت السنوات  قال أحد الوزراء ، وهو

شــعره ، وأحنــت ظهــره ، وأســقطت حاجبيــه علــى   
  :عينيه

  ..إذا أذن لي الملك ، سأقول شيئا  -
  :والتفت إليه الملك ، يقول 

  ..قل يا هرمز -
  :قال الشيخ 

أرى يا مولاي أنّ عودة اشتعال رماد العرب ،أمر  -
خطير ،والرأي أن نسالمهم ونصالحهم،ونرسل 
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ننا وبينهم اتفاقـا علـى أن لا   إليهم من يبرمُ بي
  ..نغزوهم ولا يغزونا 

  :قال الملكُ ثائرا 
ــا هرمــز    - ــرَف قــد أدركــك ي أيّ ..الظــاهر أنّ الخَ

هــذيان هــذا الــذي تنطــق بــه ؟ نصــالح أجــلاف 
  الصحراء ورعاة الإبل ؟ 

ــس     ــجّ المجلـ ــا ضـ ــه ، بينمـ ــز رأسـ ــس هرمـ ونكـ
  ..والهمهمات.. بالضحكات

  :قال الملك في حسم 
ا إلا المعركــة التــي أريــدها قاصــمة  لا خيــار لنــ -

لحلــف هــؤلاء ، وبعــدها لــن تقــوم لهــم قائمــة  
ــدا ــ.. أبــ ــى إذ    لقــ ــا مضــ ــي مــ ــا فــ د أخطأنــ

لكننــا تركنــا لهــم فرصــة للعــيش     ،قهرناهم
والأحرى أن نبيدهم،وأن نأخذ أرضهم .. الذليل 

ــا جــزءًا مــن مملكــة فــارس    ــئلا ..، وأن نجعله ل
  .. تغرب الشمس عن مملكة فارس أبدا

o b e i k a n d l . c o m



  

342 
  

التميمي  
  :دّد المجلس ور
ــد لفــارس والخلــود لأحفــاد كســرى بــن       - المج

  .. هرمز
  

  :المشهد الثاني 
لــى جــواده ، عائــدا مــن طــرف     كــان التميمــي ع 

  :واستوقفه ليل ودخان ، ليقول ليلٌ يسأله ،الحيّ
هــل ستصــحبنا أيهــا التميمــيّ إلــى الحــرب ؟ أم  -

  أنك ستخلّفنا مع الصبيان والنساء ؟
  :على قفاه  قال دخان ، وهو يصفع ليلا

ــق علــى أن نســتأذن التميمــي فــي أن    - ألــم نتف
أذهب أنا للحرب وأن تبقى أنت هنـا مـع قنافـذ    

  .. الحيّ
  :قال ليل مغاضبا 

  أبقى أنا هنا ؟ وماذا أفعل هنا ؟ -
  : قال دخان 
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وماذا تفعل في الحرب ؟ يتيمم عليك الجنـود ؟   -
  .. مع العلم أنّ التيمّم على البعر لا يجوز 

ي رأسـه يمينـا وشـمالا مبتسـما ، وهـو      وهزّ التميم
  :يقول لدخان

  عندك مركوب ؟ -
  :أجاب دخان

  ...عندي حمار  -
  :قال ليل

حمــار ؟ يعنــي أن تنطلــق الآن لتســبق الجــيش   -
إلى المعركة ، أما إذا انطلقـت معنـا ، فسـننهي    

  ..المعركة قبل أن تبلغ أنت منتصف الطريق 
  :قال التميمي لدخان 

  ب؟وأنت يا ليل ، لك مركو -
  :قال ليل وهو يشير إلى دخان 

  ..عادة أستعمل هذا  -
 :قال التميمي 
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التميمي  
أميل إلى أن تبقيا هنا ، فسيكون الحـي بحاجـة    -

 .. إليكما 
  :قال ليل 

  ولماذا لا يجب أن أذهب معكم ؟ -
  :قال دخان 

  .. لن تذهب لأني أعرف أين سيمرّغ الأسد الدابة -
ثم التفت إلى التميمـي يقـول لـه وهـو يشـير إلـى       

  :ليل 
إن أخذتم هذا القنفذ معكم ، فلن يرجع مـنكم   -

جده حضر إحدى معارك العـرب القديمـة   .. أحد 
ثـمّ إنـه جاسـوس    .. مع الفرس ، فكانت الطامة

والرأي أن تقتلوه قبل .. للفرس ، وسيشي بكم 
 ..أن ننطلق إلى عدونا

كانت الملكة راوند تستمع إلى مـا يـدور مـن حـوار     
، وتخفــي بســمتها   بــين التميمــي وليــل ودخــان   
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مصطنعة الجدّ الذي ظلت تصرّ عليه فـي التعامـل   
  ..دلالا وكبْرا وغرورا ..مع التميميّ

  :وقال ليل وهو يلتفت فيرى الملكة راوند 
إذا كان كلّ الفرس لا يبتسـمون مثـل ملكـتهم     -

هذه، فالسلام على التميمي ومن اغترّ بـه مـن   
  ..العرب

ل دخـان وهـو   ورمت الملكة ليلا بنظرة حـادة ، وقـا  
  :ينأى هاربا ، ويقول مهددا التميمي 

اسمع يا تميمـي ، إذا لـم تصـطحبني معـك إلـى       -
الحرب ، فسأشـيع فـي الحـيّ أنّـك واقـع فـي هـوى        

وأنّــك مــا قــررتَ أن  .. هــذه الفارســية إلــى ذقنــك  
  .. تحارب قومها إلا لأنها رفضت الزواج منك 

يرا قال التميمي ، وهو يضع سبابته على شفتيه ، مش ـ
إلى دخان بالصمت ، وهو يلتفت يمينا وشـمالا ليتأكـد   

  :من أن لا أحد قد سمع ما قاله 
 ..سأصطحبك إلى الحرب  -
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التميمي  
  :قال ليل 

  وأنا ؟ -
  :قال جميل 

وإذا لـم ترافقنــا هــل سـتقول فــيَ مــا ســيقوله    -
  صاحبك ؟

  :قال ليل 
  ..وأكثر -

  :قال جميل 
  وما هو الأكثر من هذا ؟ -

  :قال ليل 
لـي ، حـين طلبـت منـي أن      سأخبرهم بما قلته -

أذهــب إلــى الملكــة الفارســية لأخبرهــا بــأنّ      
وطلبـت  ..عيونها الجميلة لم تبق فيك ولم تـذر 
  :أيضا أن أقرأ لها هذا البيت من الشعر 

  يا ربة الحسنِ ،ساءت عندنا الحالُ        
  ألمْ ترَيْ ما شيوخ الحبّ قد قالوا ؟     
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ها الـذي  وانتفضت الملكـة واقفـة كخيزرانـة ، بقـدّ    
بينمـا قـال   ..يعصف بالألبـاب ، ونظرتهـا الحاسـمة    

  :التميمي مرتبكا 
أنا طلبت منك ذلك ؟ ثمّ من أين أتيت بهـذا البيـت   

  ؟.. الذي هو لي فعلا 
  :قال ليل 

المهم هو ..هذه الأسئلة لم تعد تهمّ في شيء  -
  هل ستأخذنا إلى الحرب ؟: 

  :قال التميمي متحاشيا شرّهما 
  .. ا آخر ؟ سآخذكما وهل أملك خيار -

  :وقال ليل في تشكيك وهو يضيّق عينيه 
  هل ستأخذنا لتقتلنا وتتخلص منا ؟ -

وضــحك التميمــي ، ومشــى نحــو بــاب خيمتــه ، بينمــا  
كانت الملكة راوند واقفة أمام الخيمـة غاضـبة تشـيح    

  .. عنه وكأنها قد صدقت شيئا مما قاله ليل 
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التميمي  
  :المشهد الثالث 

م ببعض شـأن نياقـه ، حـين    كان أسيد بن الحباب يقو
  :اقترب منه زوج ابنته بانة ، يقول 

  ..أردتك في حديث يا سداد  -
  :لكنّ سدادا أشاح عن الرجل مرارا ، إلى أن قال 

وقــد حــدّثت جــدّها  .. أريــد أن أعيــد بانــة إلــيّ   -
الحباب بن عمرو بن يربوع، وما عنده في الأمر 

  ..من مانع
  :والتفت سداد إلى الرجل يقول 

  تفارقها يا هذا ؟ ألم  -
  :قال الرجل 

أنت أدرى يا سـداد أنّ مـن النسـاء مـن لا تحلـو       -
  ... في العين إلا حين تبتعد 

  :قال سداد 
  ..ثم تعود لمرارتها حينما تقترب  -

  :قال الرجل 
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ولَهَجْرُ بانـة  .. لا مرارة بعد اليوم يا ابن الحباب  -
  .. أشد عليّ من ملاقاة جيش الفرس منفردا

  :قال سداد 
كأنك تريد أن تخبرنـي مـن   ..تبا لك من داهية  -

طرف خفيّ أننا سنكون بحاجة إليك فـي حربنـا   
  وأنت الفارس الكرّار ؟

  .. وابتسم الرجلان في تصافٍ
ولعـلّ بانـة قـد وجـدت فــي ابـن عمهـا جميـل ، مــا        
ردمــت بــه جرحهــا ، وربطــت بــه علــى قلبها،بعــد   
افتراقها عن زوجهـا،ومن النسـاء مـن تنسـى رجـلا      

  .. ،وتداوي جرحا بجرح  برجل
غير أنّ ابنة سداد ، ما كانـت لتجـد مـا تطمـئن بـه      
قلبها من ناحيـة جميـل ، وهـي تـراه صـامتا بـاردا       
غيــر منتبــه لمــا كانــت تلقيــه إليــه مــن النظــرات    
والكلمات طوال أيـام مضـت ، حتـى تقلبـت بشـأنه      
ــوب    ــلو القلـ ــأس ، إذ تسـ ــال اليـ ــالين ، حـ ــين حـ بـ
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التميمي  
إذ تــزداد نــار القلــب حــين  وحــال الهيــام ، ،بالجفاء

  .. تصادف متمنعا جافيا 
ولأنّها انتظرت من ابن عمها ما يسرّ خاطرهـا مـن   
الكلام ، ولو بنظرة عين ، ولم تجد ، فقد استعادت 
ذكرى زوجها ، وعصـف بهـا الشـوق إليـه ، ولـو لـم       

لأرسـلت إليـه   .. يكن لها من الموانع خمسة أو ستة
ا بلـيَ مـن حبالـه    تجدّد معه ما تصرّم من الود ، وم

ولعل قلب زوجها أحـسّ بهـا ، أو لعلـه كـان أشـد      .. 
منهــا توقــا إلــى اســتعادة مــا كــان بينهمــا ، فجــاء   

  .. يسعى إلى والدها يطلب رضاه ، وعودتها
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  الحلقة السابعة والعشرون
  :المشهد الأول 

وعـــدّ .. ســـالت الصـــحراء بأنهـــار مـــن المقـــاتلين 
ــوا لل   ــذين لبســ ــن الــ ــا مــ ــادّون ألوفــ ــرب العــ حــ
وكانت ..لامتها،وشدوا على جباههم عمائم البأس 

ــت      ــل ، إذ أعلن ــل القبائ ــديث أه ــل ح ــن وائ بكــر ب
رفضها للالتحاق بالحلف،مستحضرة ما كـان بينهـا   

  .. وبين بني تميم من عداوات وحروب
ولم تكن بكر بن وائـل مـن القبائـل التـي شـايعت      

غيـر  ..الفرس ، ولا من الأحياء التي لحقها عار ذلك 
.. ها حين رأت تصدّر بني تميم للحلـف ، أحجمـت   أنّ

ــارك      ــين بنــي تمــيم وبكــر بــن وائــل مــن المع وب
ــوترة ، مــا يجعــل الغــريم    والغــارات والعلاقــة المت

ورغـم ذلـك فقـد    ..يرفض أن يكـون تابعـا لغريمـه   
كان التميميّ يتمنى أن لا تتخلف بكر بن وائل عن 

  ..شرف مواجهة الفرس في الصف الموحد للعرب 
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التميمي  
لم ذه القبيلة عن الالتحاق بالحلف ،أنّ تخلف ه بيد

يفـتّ مـن عضــد بقيـة القبائــل ، ولا أثّـر فيها،وقــد     
وجد أقوام كثيرون في هذا الحلـف فرصـة لمـداواة    

كما كان بعض شيوخ القبائـل  ..جراحهم التاريخية 
قد تورطوا في مشايعة الفرس في لحظة ضعف أو 

صـة  طمع ، وهم اليوم يجدون فـي هـذا الحلـف فر   
  .. للاغتسال من ذلك ، والبراءة منه

وطوال عقـود خلّـف ظُلْـمُ فـارسَ للعـرب وإهانتهـا       
لهــم، الكثيــر مــن النــدبات علــى القلــوب وفـــي       
الذاكرة،لذلك كان شـعور العـرب قويـا فـي أنّ أوان     

وكــان الاســتعداد لهـــذه   ..دفــع الحســاب قـــد أزف  
ــال     ــدر آمـ ــي ، وبقـ ــدر آلام الماضـ ــة ، بقـ المعركـ

  ..المستقبل
ــ ــل    لق ــي ذي جحاف ــود ، وه ــوم الموع ــرب الي د اقت

المقاتلين وكواكب الفرسـان ، تـيمّم وجههـا شـطر     
حيّ بني تميم الذي تحوّلـت أطـراف واسـعة حولـه     
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ودبّـت فـي   ..إلى معسـكرات للتـدريب والاسـتعداد    
الناس نشوة وأعيـنهم تكتحـل بكـل هـذه الأعـداد      
التي تزداد كثرة في كل ساعة بالتحاق أبناء قبيلة 

  .. ة جديد
بينما تحرّك الأسـف فـي قلـوب كبـار السـن ، علـى       
السنوات الكثيرة التي ضاعت مـن أعمـارهم ، دون   

  .. أن يعيشوا مثل هذه اللحظة
واجتهدت النساء في إعداد ما يلـزم المقـاتلين مـن    

أما الصبيان الصغار ، فجروا بين خيام ..طعام وزاد 
ــارزون      ــوادا يتب ــون أع ــه ، يحمل ــي جنبات ــيّ وف الح

ــواء    به ــن أجـ ــولهم مـ ــه حـ ــا يرونـ ــأخوذين بمـ ا،مـ
  .. الاستعداد للحرب

كان المساء منعشا ،وفـي المسـاء يـزداد المعسـكر     
واشرأبت الأعناق نحو التميمـيّ الـذي   ..حياة وحركة

.. صــار فــي هــذه الأيــام حــديث القبائــل والفــرس  
وتحركت الكثير من العيون فـي محاجرهـا، ترمقـه    
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التميمي  
اليـوم تـراه    بعد أن سمعت عنـه الكثيـر، وهـي ذي   

  .. رأي العين
وبخطى واثقـة ، وبنظـرة صـقر، اسـتعرض الفتـى      
ــي     ــام ، يوصــ ــوزّع المهــ ــه ، يــ ــفوف مقاتليــ صــ

  ..تارة،ويوجه أخرى، وينتدب ثالثةً
وللنفوس حين يظهـر فـارس أسـطوريّ ، تـوقٌ إمّـا      

ولعـل قبائـل العـرب قـد     .. إلى قتله أو إلى اتِّباعـه  
اجب عليهـا أن  أدركت بعد عقود من الهوان ، أنّ الو

تحمي بطلها لترمي به أعداءها ، لا أن تتآمر عليـه  
وتقتلــه ، لتبقــى فــي ظــل العــار والشــنار والمذلــة  

  ..بعده
وبينما كان التميميّ يتحـرّك بـين الصـفوف كأسـد     
ــدة      ــاق البعي ــي الآف ــاير ف ــار يتط ــان الغب ــال ،ك رئب
المحيطة بالحي ، مؤذِنا بقدوم مدد جديد من هذه 

  ..زرافات ووحدانا..الحيّ  القبيلة أو ذاك

o b e i k a n d l . c o m



  

355 
  

وقــف ..وحـين كــادت الشــمس تميــل نحــو المغيــب  
ــن     ــع م ــن تجمّ ــول لم ــيّ ، يق ــل التميم ــى جمي الفت

  :الفرسان والمقاتلين الشجعان ، والوجهاء والأعيان
حـريٌّ بكـم   .. ويا أُسـد الصـحراء   ..يا سباع العرب(( 

اليوم أن تستشعروا شرفكم فـي أن تعيشـوا هـذه    
حدث بهــــا الــــدنيا قرونــــا اللحظــــة التــــي ســــتت

وســـتقتبس منهـــا صـــبايا العـــرب أغـــانيَ  ،وأحقابا
يطرّبنَ بها في الحل والترحال ، وسيعيش أبناؤكم 

  ..في ظلها الوارف أعزة رافعي أنوفهم 
وبما في قلوبنا من مرارة ظلم فارس ، ومن كَيّـات  
اســتهانتهم بشــرفنا وعبــثهم بأعراضــنا ، فإننــا لا  

ــارب   ــرس لنحـــ ــى الفـــ ــي إلـــ ــن نمضـــ هم، ولكـــ
ولعــلّ أنيابنــا ومخالبنــا ، ســتفعل فــيهم ..لنــأكلهم

ولـيس  ..أكثر مما تفعله سيوفنا ورماحنـا وسـهامنا  
قليلا أن يرسـل ملـكٌ فارسـيّ أعجمـيّ إلـى عربـيّ       

ولعمـري  .. يطلب منه أن يرسل له نساءَه محظياتٍ
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التميمي  
إنّ ذلـــك العـــار ممـــا لا يغســـله إلا معركـــة كـــذي  

  ..)). رونا قار،تبقى حديث الصحراء قرونا وق
ثــمّ اســتدار التميمــيّ اســتدارة عــزّ ، وقــال يشــعل  

  :        جيشه 
  أَحِدَّ ظُفركَ، واشحذْ نابكَ الآنا   

  فوقتُ أكْل جنود الفرس قد حانا                      
  فاقبض بيمناك سيف النار في ثقةٍ  

  واذكُرْ مِن الفرسِ يا وحشيُّ ما كانا                           
  قةٍ  أنا أريدكَ برقا ، وقْعَ صاع

  هولا لعاصفةٍ ،نارينِ، طوفانا                                  
  ذاك يعجبني   ..أنا أريدك وحشا

  ولا أريدكَ هذا اليوم إنسانا                            
  أريدُ زُرقَ عفاريتٍ، بلا لُجُمٍ      

  لهذه الخيل،مرهوبينَ، فرسانا                      
  .. وضجّ الوادي 
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  :المشهد الثاني 
مـرم قـد فعلـت فـي     كانت أخبار جيش العـرب العر 

فارس فعلتها ، وهـو ذا ملكهـا شـيرْزاد يسـتعرض     
جنــوده وهــم يحصّــنون القــلاع ، وينتشــرون علــى 

  .. الحصون ، لحماية المدينة 
ولعلّ الملك لم يحسّ بما تعنيه الحـرب حقيقـة إلا   
اليــوم ، وقــد كــان معناهــا عنــده الســلب والإبــادة   

  .. والإذلال 
وذلـك مـا لـم    ..فأما اليوم فإنهـا تعنـي سـيفا لسـي    

يتعوّده جيش فارس ، وكـان ذلـك مـا يزيـد الملـك      
وقــال لقائــد جيشــه ، بــادنجَكي وعلامــات .. تــوتّرا 

  :التوتر بادية عليه 
لعلنا لو أخـذنا بنصـيحة هرمـز لكـان أفضـل لنـا        -

تحاشيا لما قد تجلبه الحرب من ويلات وتسفر عنه 
  .. من مفاجآت
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التميمي  
رٍ وهـــزّ قائـــد الجـــيش رأســـه موافقـــا فـــي تحسّـــ

  :وقالباد،
لم يعد لنا من خيار غير الحرب يا مولاي ، وقـد   -

ــرب    ــل العـ ــين قبائـ ــاع بـ ــعنا للإيقـ ــذلنا وسـ بـ
والتميمي ، فلم نفلح هذه المرة ، وقـد بـدا لـي    
أنّ العرب مصممون هذه المرة فعلا على تجاوز 

  .. خلافاتهم وصراعاتهم وهذا ما يخيف 
  :قال الملك

نحـن الـذين    بل مـا يخيـف أكثـر هـو أننـا لسـنا       -
.. نختار توقيت المعركة هذه المرة ، ولا مكانها 

ولم يحدث طوال نصف قرن أن حصّنت فـارس  
وأســوأ المعــارك .. قلاعهــا وأبوابهــا وأســوارها  

معركة لا تملك منها غير أن تـدخلها كمـا يـراد    
  ..لك ، وليس كما تريد أنت

كان الرجلان يشـقان الشـارع ، وسـط حراسـة مـن      
الملك إلى امـرأة تحـث الخطـى مـع      الجند ، والتفت
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ابنها الصغير ، فاستوقفهما ، وأقعى ممسكا بالولد 
  :يسأله 

  هل أنت خائف من الحرب أيها الصغير ؟ -
  :قال الطفل 

  ..أنا خائف من التميمي  -
  :قال الملك وهو يفتعل الابتسام 

ــذا    - ــيء هـ ــل شـ ــتطيع فعـ ــن يسـ التميمـــي ؟ لـ
يـده  وفـي الأخيـر لـن يحـدث إ لا مـا أر     ..التميمي

  .. أنا
  :قال الطفل

لكنه استطاع أن يسبي الملكة راوند رغم أنـك   -
  .. لا تريد ذلك 

وبحركة غاضبة ، دفـع الملـك الطفـلَ عنـه ، وقـام      
  :وهو يقول لقائد الجيش 
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التميمي  
هل ،تبا لهذا التميميّ.. س منهارة معنويات النا -

استطاع أن يفعل كـل هـذا فـي مملكتـي حتـى      
  قبل الحرب ؟ 
لجيش ، فقط زمّ شفتيه وأغمـض  ولم يعلق قائد ا

  .. عينيه ، في أسف 
وواصــل الـــرجلان التقـــدّم فــي الشـــارع يرفعـــان   

  ..   معنويات الجيش والناس
  

  :المشهد الثالث 
  

حين صاحت ديكة الحيّ ، واقترب الفجر من الآفـاق  
البعيدة ، مثل شيخ أشـيب الحـاجبين ،يحمـل بـين     

كــان التميمــيّ أمــام   .. يديــه ســيفا مــن الضــوء    
يعانق والدته التي تشبثت بثيابه وقد أزفت ،خيمته

وقد هزها في تلك اللحظـة خـاطرُ   ..ساعة الرحيل 
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وغمغمـت وهـي   .. أن لا يعود ابنها إليها من الحرب 
  :تضمه وتشمه ، وتقول 

أيها الصغير الذي كبُرَ في عيون الجميع ، بينما  -
  .. ارجعْ إليَّ.. يزال طفلا صغيرا هو في عينيّ لا

ــ - ــب    كان ــالقرب ، تراق ــة ب ــارس واقف ــة ف ت ملك
 .. المشهد متظاهرة بالتجلّد

وفي نيتـه أن  ..والتفت التميميّ جانبا إذ أفلتته أمه 
يلقي نظـرة علـى الملكـة ، أو ليأخـذ منهـا نظـرة ،       

لكـنّ المـرأة ومـا    .. فلعله لن يعود بعد هذا ليراهـا  
إن أحسّت بالتفاتتـه حتـى أشـاحت بوجههـا ، علـى      

  ..ا الكبْر الذي تُعلي به أنفهاعادتها في هذ
  :وأدرك التميميّ ما بنفسها ، فقال لوالدته 

سلمي لي على كل أحجار الحيّ ، ولو كان الأمر  -
  ..بيدي لودعتها حجرا حجرا 

  .. وأدركت الملكة أنّ الفتى يقصدها 
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التميمي  
فــي تلــك اللحظــة ريشــة فــي مهــب  كانــت راونــد 

ــريح ــف   الــ ــرة ، وعواطــ ــار كثيــ ــا أفكــ ، تتقاذفهــ
ــر  .. وهمم متناقضــة،رعةمتصــا ــا كانــت تص لكنّه

على أن تلبس للموقف مـا يلزمـه ويليـق بهـا هـي      
  .. من الثبات وإظهار اللامبالاة

ومسحت البارعة عينيها وهي تشهق بالبكاء وتمـدّ  
يـدها نحــو ابنهــا ، الـذي ودّع والدتــه ، ثــمّ اســتدار   

  ..هاربا من لحظة الوداع 
آخـذ بلجـام   وما كـاد التميمـيّ ينـأى خطـوات وهـو      

جواده يقوده خلفه ،حتـى لحقـت بـه الملكـة راونـد      
  :تجري وهي تردد 

  .. يا هذا ..يا هذا  -
والتفت إليها في الظلام ، فمدّت إليـه يـدها بصـرة    

  : صغيرة وهي تقول 
  .. وأنا لستُ حجرا .. لقد نسيتَ هذا  -
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ولــم تعطــه فرصــة لينظــر إلــى وجههــا أو ليتأمّــل  
  .. ا منه لأيام طويلةعينيها اللتين كانت تهرّبهم

وتزلزل قلب الفتى ، وأحسّ بقوة يمكنـه أن يهـزم   
وابتلعـه  .. بها عشرة جيوش كجيش فارس لوحـده  

الظلام ، بينما يد والدته لا تزال تلـوّح ، وعينهـا لا   
  ..    تزال تسيل
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التميمي  
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  الحلقة الثامنة والعشرون
  :المشهد الأول 

زا كان ذيلُ السرحان قد انسحب من الآفاق ، متجاو
حينها، لم تكـن  ..  الفجر الكاذب إلى الفجر الصادق

الصــحراء قــد كشــفت عــن وجههــا برقــع الليــل       
وفي الغبش الذي تتداخل فيـه حبـات الضـوء    ..بعد

بحبــات الظــلام، كانــت أصــوات الجــيش المتأهّــب  
وخـرج  ..للمسير، تتعالى في طرف حيّ بنـي تمـيم   

 ــ ــنّ وأطفـــ ــار ســـ ــذار أو كبـــ ال ومخلّفـــــون لأعـــ
ودّعون هذا السيل الذي يكاد يتدفق فـي  ي،لِحاجات

  .. الرمال باتجاه بلاد فارس
كانت الصفوف المتراصة للمقاتلين ، والتي لا يكاد 
النــاظر يســتبين تفاصــيلها بســبب غــبش الصــبح  

  .. ،توحي بالرهبة 
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التميمي  
ــة  ــيوخ الحــــي  فــــي خيمــ ــرة ، اصــــطف شــ كبيــ

ــ،واقفين ــدون  يشــــــ ــيش ، ويعقــــــ يّعون الجــــــ
  .. على رؤوس القادة ويديرون العمائم ،الألوية

ــت ــل     ورفرفـــ ــات قبائـــ ــفوف رايـــ ــوق الصـــ فـــ
متجــاورة ، تصــنع مشــهدا واحــدا ، وتجسّــد  ،العرب

وبـين تلـك الرايـات والبيـارق ، كانـت      ..قرارا واحدا 
  ..راية بني تميم بلونها الأحمر 

وامتــدت يــد الشــيخ الحبــاب بــن عمــرو ، إلــى رأس 
حفيــده جميــل بــن البــارق التميمــي ، تــدير حولهــا 

  ..   وْرات عمامة سوداء ك
كانت الخيول المصطفة تضبح في أعنّتهـا وتغلـي   
في لُجمهـا ، تـدافع مـا يمنعهـا مـن الانطـلاق فـي        

  ..هذه الصحراء الواسعة
وما كاد الشيخ الحباب ينهي تعمـيم حفيـده، قائـد    
الجيش ، حتـى امتـدت يـد شـيوخ القبائـل وأعيـان       

  .. للجمي) سيف العرب( العرب ، مجتمعة ، تقدّم 
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 ــ ــة ســـ ــي ذ بحركـــ ــذب التميمـــ ــل ريعة ، جـــ يـــ
ومـدّ  .. ليرسله على كتفه الأيمـن ،متحنّكـا  ،عمامته

وضجّ المكان ضـجة عظيمـة   .. يديه يستلم السيف
  .. سرت في جسد الصحراء فاقشعرّ 

لمهيـــب ، يســـتدعي الكثيـــر مـــن كـــان الموقـــف ا
، ومن الفخر، ومن الندم علـى مـا فـات مـن     الدموع

  .. رب صراعات بين قبائل الع
وبوثبة فارس ، اعتلى التميميّ جواده ، ثـمّ ، وفـي   
لحظـــة حاســـمة ، ســـتكون فاصـــلة بـــين زمنـــين 
عربيين ، رفع يده في ثبـات ، ليشـير إلـى الجـيش     

  .. بالتحرك
تحركــت الــدموع فــي ..وتحركــت القلــوب والمهــج 

تحرّك خوف النساء على آبائهن وأبنائهن .. المآقي 
  ..إلى الحرب وإخوانهن وأزواجهن الذاهبين 

ولحظـة نهايـة   ..كانت اللحظة لحظة بداية بامتياز 
لحظـــة بدايـــة لصـــفحة جديـــدة ، مـــن .. بامتيـــاز 
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التميمي  
ريخ صــــحراء العــــرب ، ولحظــــة   صــــفحات تــــا 

لأولئك الذين لن يعودوا ، وستكون هذه آخر ،نهاية
  .. وقفاتهم في الحيّ 

على وقع حوافر الخيـل ، وضـبحها ، ووسـط النقـع     
ــه ال  ــفه وجــ ــذي كشــ ــحت  الــ ــد اتضــ ــبح وقــ صــ

تحرّك المارد العربـيّ نحـو مملكـة الظلـم     ،ملامحه
تحـرّك  ..والسواد، محمَّلا بمـرارة عقـود مـن الظلـم    

وفي قلـوب مقاتليـه   ..نحو مدينة أعشاش الغربان 
وفرسانه ، الكثيـر مـن الكيـات والنـدبات وذكريـات      

  .. الألم الفارسيّ 
ــرف     ــتعادة ش ــأر ، أو لاس ــيش للث ــرك ج ــين يتح وح

، أو لغســل عــار قــديم ، فــإنّ الســيوف فــي مهــدور 
  ..أغمادها تلحس شفاهها في ظمإ ، طلبا للارتواء

ــباح مم  ــان الص ــال   ك ــذ أجي ــزا من ــباح  ..ي ــبه ص يش
ــد ــالقلوب  ،عيـ ــه بـ ــرف فيـ ــاء ، وترفـ يغمره الانتشـ

  .. أجنحتها
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وارتفع صوت رخيم ، يهز القلوب ويزلزل العواطف 
  :ويشنّف الآذان ، يغنّي 

  
  نّ القوم قد ساروا       هزّي يمينكِ إ 
  الدارُ  -يا هذه  –وأقفرت منهمُ                         

  وأمسكي القلبَ باليسرى فقد عصفتْ    
  ريحُ الوداع ، وشبّت تحته النارُ                        

  والقلبُ خيمةُ جلدٍ جِدّ مرهفةٍ   
  النار تحرقها ، والعصف طيّارُ                         

  سلي الصَّبا عند ذِكرانا إذا خطرتْ
  أخبارُ  وقتَ المساء فقد تأتيكِ                       

  وارمي بنا الفرسَ ، كالشاهينِ إن رُميتْ
  به بغاثٌ له في حقّها ثارُ                               

     
كان الصوت الجميـل يتهـادى ليرتمـيَ بعيـدا علـى      
تلك الآفـاق التـي اسـتفاقت مـن نومهـا علـى وقـع        
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التميمي  
ــى     ــل إل ــه الطوي ــر ظلام ــو يعب ــيش وه ــة الج حرك

  ..  الشمس
  

  :المشهد الثاني 
نـي واش ، كمـا   ترامت أنباء جيش العرب إلى حيّ ب

تترامــى الحيــة ، وزاد مــن غــمّ الحــيّ ســجنُ ملــك   
الفرس لشيخه ثعلب بن مرة ، رغم كل اليـد التـي   

، والهامـــــة التـــــي أحناهـــــا  بســـــطها للفـــــرس
  .. والخدمة التي قدمها لهم ،لأجلهم

فلـم  ..وقد أيقنَ القوم أنّ الدائرة قد دارت علـيهم  
ح يفـــوزوا فـــي الأخيـــر ، لا بعنـــب الشـــام ولا بـــبل

رس قـد تنكّـر لهـم ، وأهـان     وهـذا ملـك فـا   ..اليمن
وزجّ بـــه فـــي غياهـــب الســـجن امتهانـــا ،شـــيخهم

واســـتخفافا ، وهـــذه أحيـــاء العـــرب ، قـــد نقشـــت 
غدرتهم في صخور جبالها ، وحدّثت صـغارها عـن   

وكـانوا كمـن تعلّــق   ..عـارهم، ليـذكروه وليحـذروه    
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بين السماء والأرض ، فلا هو ارتقى ولا هـو هـوى   
ين تتحـوّل الأرض إلـى نـار ، ويسـتحيل علـى      وح.. 

غراب أن يحطّ عليها ، مع استحالة أن يبقى طـائرا  
طــول عمــره ، فــإنّ الكــون يصــير فــي عــين هــذا   

ــاط    ــى  ..الغــراب بســعة ســمّ خي ــرة عل وبحجــم نق
  .. ثمرة

ــون      ــتهم ، يتدارس ــي خيم ــانهم ف ــس أعي ــد جل وق
  ..الأمور ويقلبونها ، ضاربين أخماسا بأسداس 

مسنّ من شيوخ بني واش، اسـمه كليـب   قال شيخ 
  :بن المعلّى 

ويا لشؤم مـا ينتظرنـا إن   .. ويا لشنارنا..يا لعارنا  -
  .. لم تنتصر فارس

قال جروان بن ثعلب ، وقد خلف والده في مشـيخة  
  :الحيّ بعد غيابه 
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التميمي  
لــيس الوقــت وقــت بكــاء نســوان يــا كليــب بــن  -

ومــا اجتمعنــا هنــا إلا لنــرى مــا يجــب .. المعلّــى 
  .. ه فعل

  :وردّ عليه أحدهم 
وما الذي تملك فعله اللقمة وهي بـين فكـين ؟    -

تبــا لثعلــب بــن مــرة وقــد أوردنــا هــذه المــوارد 
  ..تبا له من غراب نحس وشيخ سوء ..المشينة 

  :وهبّ جروان بن ثعلب واقفا  يستلّ سيفه ، يقول 
كيف تتجرأ على أن تقـول عـن   ..بل تبا لك أنت  -

  شيخ الحيّ ما قلته ؟
الرجـل وهــو يمــدّ يــده إلــى ســيفه يســتله هــو   وردّ

  :أيضا 
شيخ الحي ؟ أيّ حيّ وأي شيخ يا هـذا ؟ أيّ حـيّ    -

هذا الذي يبيع جلد وجهه للفـرس ليصـنعوا بـه    
ويهــــدي نســــاءه لرجــــال فــــارس . .نعــــالهم 
ــات ــه    محظي ــزيّن ابنت ــذي ي ــذا ال ــيخ ه ؟ وأي ش
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ويكحّل عينيها ويخضـب جسـدها بالحنـاء ، ثـمّ     
  فارس ؟يرسلها إلى ملك 

وتهامس الناس في المجلـس وهمهمـوا ، وارتبـك    
جروان بن ثعلب ، وخانتـه الكلمـات ، وتلعـثم وهـو     

  :يقول 
الآن تقول هذا ، بعد أن ولغتَ فيما ولغنا فيـه ؟   -

الآنَ تتحدث عن الشرف، وأنت الذي قُتِلَ والدك 
بســيوف بنــي تمــيم بعــد أن وجــدوه يتجســس  

  ؟ .. على حيهم عينا للفرس
ب بن المعلّى ، يقول وقد بـدا عليـه ثقـل    وهبّ كلي
  :السنوات 

فما منا أحد إلا وانغمـس فـي هـذا    ..يكفي هذا  -
ولا فضــل لواحــد منــا علــى .. الأمــر  إلــى ذقنــه 

 ..الآخر
وصمت المتحدثون والمتهامسـون ، قبـل أن يقـول    

  :جروان 
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التميمي  
أراكم تتحدثون وكأنّ هزيمة قد نزلت بفـارس   -

راجعـا مـن    وكأنّ جيش العرب قـد قفـل  .. فعلا 
مدينة فارس مرفرف الرايات منتصرا ؟ ما هـذه  
إلا هواجسكم تسـتبقون بهـا حربـا لـي ثقـة أنّ      

  .. دائرتها ستدور على التميمي ومن معه 
  :قال كليب بن المعلّى 

حتى إذا انتصرت فارس ، فلا شيء سيكون لنـا   -
من ذلك ، وشيخ حيّنا في سـجون فـارس التـي    

وسـواء انتصـر   ..قلبت لنـا فـارس ظهـر المجـنّ     
  ..التميميّ أم شيرْزاد ، فإنّ أحلى أمرَيْنا مُرّ 

تعــوي وتعــول بــين خيــام حــيّ بنــي  كانــت الــريح 
تهزّ الخيام ، وتدفع الماشيات من النساء فـي  ،واش

ــاتهنّ  ــا..حاجـ ــى    بينمـ ــه علـ ــذري حباتـ ــار يـ الغبـ
كأنما يلطمها متشفيا فيها، أو يصفعها في ،الوجوه

  ..لوم وتعيير
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  :د الثالث المشه
مساءً ،نـزل جـيش التميمـيّ للراحـة ، بعـد أن سـار       

وحيّـت الصـحراء مقاتليهـا بنسـمات     ..عنقا فسـيحا  
نفختها من شفتيها على وجـوههم ، كأنمـا تجفـف    

  .. عنها عرقها أو تنفخ عنها غبارها 
.. واستدار رجلٌ يرمي بصره إلى غبار واسـع بعيـد   

وأشـار  .. ةواستدار رجل آخر ، فرجلان آخران ، فمائ
وجـاء مـن   .. واشرأبّت الأعنـاق  .. الناس بأصابعهم 

يهمس للتميميّ في أذنه ، وهو منهمك في بعض 
  .. شؤونه مع بعض قادته 

ــار    ــده نحــو الغب وقــام يســتجلي الأمــر ، يطيــل جِي
  .. البعيد 

والصحراء جالبة خير وسـوء ، وقـد ينحسـر غبارهـا     
نّه مـا  غير أ..عن خلّ وحبيب ، وقد ينقشع عن عدوّ 

كان ليصيب الجيش شـيء مـن الهـواجس ، لقوتـه     
  .. وكثرة عدده
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التميمي  
وقد مال بعضهم إلى أنّ فارس قد دبـرت للجـيش   
من يهاجمه من الخلف ، من الفرس أو مـن الأحيـاء   

  .. الباقية على ولائها ومشايعتها لفارس
ومـا هـي   .. وتحركت فرقة من الجيش ،نحو الغبار 

البشـــرى إلا لحظــات ، حتـــى عــاد فـــارس يحمــل    
  :ويقول

  .. إنها بكر بن وائل  -
  :وقال التميميّ مبتسما 

بــن وائــل أن تتخلــف عــن هــذا  ومــا كــان لبكــر  -
ــزّ ــا   ،الع ــع فيه ــة ستترص ــن موقع ــع ع وأن تمتن

  ..عمائم قبائل العرب الوفية بالنجوم 
والتقــى الجمعــان ، جمــع الجــيش ، وجمــع بكــر بــن 

وقــال ..واشــتدّ العنــاق ، وابتهجــت النفــوس..وائــل 
جديلة بن نزار،شيخ بكر بـن وائـل للتميمـي وهـو     
يمدّ يده إلى مقبض سيف العرب ، معاهـدا، داخـلا   

  :في حلفه 
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بنو شيبان الذين أشعلوا ذي قار كانوا بطنا من  -
وما كـان لبكـر بـن وائـل     .. بطون بكر بن وائل 

أن تتخلف عن هذا العز ، ولو كـان فيـه إبادتهـا    
، بـل هـو    فلـيس العـز النصـر   .. عن بكرة أبيها 

شــرف الحــرب ، ومجــد ضــرب الســيف بالســيف   
ومن شاعرنا طرفة بن العبد إلى اليوم، يموت ..

ــغارا   ــا ص ــات    .. عظماؤن ــن م ــى م ــير عل ولا ض
ــزّ   ــق ع ــي طري ــات ف ــغيرا إن م ــك  .. ص ــا مع وإن

وما عادينـا قومـك بنـي    .. بقلوبنا قبل سيوفنا 
تمــيم إلا لأنهــم حاربونــا ،أمــا وإنهــم اليــوم      

هم إخوتنا نحمي صـدورهم  يحاربون فارس ، ف
 .. قبل ظهورهم 

ــيّ  ــدّ التميم ــن     وش ــة ب ــيخ جديل ــب الش ــى منك عل
  :وهو يقول ،نزار
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التميمي  
لا يخطئ المجد أهلـه ، ولـو وقعـت كَسـرة مـن       -

قرن الهلال لما وقعت على غيـر بكـر بـن وائـل     
  .. فأنعم بهم وأكرمْ..

وكان الليل ، يرخي على المعسـكر سـدوله ، بينمـا    
  .. بعض الأكمات المحيطة به يرتفع عواء ذئاب من
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  الحلقة التاسعة والعشرون
  :المشهد الأوّل 

ــدّ مــن أن تجــري المعركــة     ــاك مــن ب لــم يكــن هن
الحاسمة حول أسـوار مدينـة فـارس ، إذ آثـر ملِـكُ      
الفُـرس وقــادة جيشــه ، أن لا يلاقـوا جــيش العــرب   
في العراء ، لأسباب ، منها أنّ معركة العـراء تحـرم   

رّس بحصـونهم وقلاعهـم وأسـوار    الفُرس من التت ـ
مــدينتهم ، فــي مواجهــة جــيش ســيكون مكشــوفا 

  . بالمقابل
وقــد أدرك التميمــيّ مــا ترمــي إليــه فــارس ، ورأى  
ــرة     ــداد الكبي ــرب ورأى الأع ــا اقت ــا حينم ــك عيان ذل

  ..للرماة على الأسوار والحصون 
في غبـاره وجلجلتـه ، اقتـرب الجـيش العربـيّ مـن       

لـك شـيرْزاد مـن إحـدى     مدينة الفـرس ، وأطـلّ الم  
نوافذ قصره المحصّـن ، يلقـي نظـرة علـى هـؤلاء      
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التميمي  
الذين حضروا اليوم للاقتصاص منـه ، بعـد قـرون    

  ..طويلة من إذلالهم
وقال أحد وزرائه وهو يشير بيده إلى جيش العـرب  

  :الذي يتقدّم نحو المدينة 
تبا لهذا التميميّ ، ما كـان هـؤلاء ليصْـحوا مـن      -

مـن أيـن جـاء    ..جـوده  سكرتهم وهوانهم لولا و
  هذا ؟

  :قال الملك 
لــيس الأمــر كــذلك ، فــالأفراد لا يحــررون أممــا  -

ولا يوجــد بطــل يحــرر أمــة ، هنــاك  .. وشــعوبا 
ــها أن     ــي نفس ــد ه ــود أمــة تري ــل يق ــط بط فق

وأعظم ما فعله هذا التميمي ، هو أنـه  .. تتحرر
لكنّ مشكلة هـؤلاء أنهـم   ..أقنع هؤلاء بالحرية 

لبدويـــة والقبليـــة ينطلقـــون مـــن أوهـــامهم ا 
الســاذجة ، وهــم لا يعرفــون معنــى أن تقاتــل   

وحين تفتك بهم .. دولة ، بكل ما تعنيه الكلمة 
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ــيوف     ــهم س ــاحهم ، وتناوش ــاة ورم ــهام الرم س
الفرسان مـن كـل جانـب ، سـيدركون سـوء مـا       

 ..أقدموا عليه
قال الملك شيرْزاد ذلـك ، لكـنّ قلبـه كـان يرتجـف      

وهــو يــرى  ولمعــت عينــاه..كغصــن فــي العاصــفة
جيشا يفوق عدده عدد جيشه ، يقترب من أسـواره  

ــا أن    .. ــتطيعوا يوم ــن يس ــداءه ل ــه أنّ أع ــان ظن وك
  .. يجمعوا مثل هذا العدد

كان رماة الفرس يعلمون رغم مواقعهم المحصنة 
، أنّ المعركــة ســتكون حاســمة ، ولــم يكونــوا فــي 
ذلك مختلفين عن جنود التميميّ الذين كانوا هـم  

الحســم ، إذ لــيس مــن الحــزم أن   أيضــا يضــمرون
يقطـع جــيشٌ مســيرةَ أيـام وليــالٍ ، فقــط لينــاوش   

  .. عدوه 
أما التميمي، فكان يراها فرصة قـد لا تتكـرر ، وأنّ   

  .. الواجبَ الإجهاز على العدوّ

o b e i k a n d l . c o m



  

382 
  

التميمي  
وتوقــف الجــيش ، قبالــة واجهــة المدينــة وأبوابهــا  
ــزّت    ــوب ، واهتــــ ــت القلــــ ــية ، وخفقــــ الرئيســــ

 ــ ــار بـ ــدور،وطارت الأفكـ ــت .. العقول الصـ وترقرقـ
ــدماء الحــارة فــي عــروق الخيــل ، وجــنّ جنونهــا     ال

  ..وهزت رؤوسها تغالب لُجُمَها
ووقف التميمي ، يزأر ويقول وهو ينظر إلى أعـالي  

  :الأسوار والحصون 
ــم    - ــود الظل ــاء فــارس وجن ــا أبن ــاعة  ..ي هــذه س

مــا جئنــا بهــذه الســيوف إلا لننتــزع .. الحســاب  
.. رجســكم   أرواحكــم ، تطهيــرا لــلأرض مــن   

وأســوأ مــا ســتؤتون مــن قبلــه ، هــو أنكــم لــم  
تعرفوا يوما مذاق السـيوف العربيـة ، لأنهـا مـا     

ــا   ــاربتكم يومـ ــتفاجئكم  ..حـ ــوم سـ ــا اليـ لكنهـ
ومـــن يســـمعني الآن  .. بمرارتهـــا وحرارتهـــا  

  .. سيكون في عداد الموتى هذا المساء 
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وفعلت تلك الكلمات في جنود فـارس فعلتهـا ،    -
 .. الا عظيما وزلزلت قادتهم زلز

ــة     ــوده ببداي ــي الأمــر لجن ــا كــاد التميمــي يعط وم
المعركــة ، حتــى أمطــرهم جنــود فــارس مــن عــلٍ 
بوابل بعد وابل ، وفُوّقَـت تـروس العـرب تمـنعهم     

واندفع صـفّ مـنهم فالتصـق    ..من سهام أعدائهم 
ــهام     ــن ســـ ــا  مـــ ــة ، محتميـــ ــوار المدينـــ بأســـ

  .   .وجدّ الجدّ.. محاولا فتح ثغرات فيها ..الأعداء
ــعف      ــرس ض ــى أدرك الفُ ــاعة ، حت ــي إلا س ــا ه وم
خطتهم ، فأرسل ملكهم رسولا يقترح على العرب 

  .. الهدنة والصلح 
  :ورفض التميميّ عرض فارس ، وهو يقول 

وإنـي  ..ما قبِل االله توبة فرعون إذ ألجمه المـاء   -
لأرى الماء قد بلغ حقويْ مملكـة فـارس ، وكـاد    

  .. يغرقها
  :قال الرسول للتميمي 
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التميمي  
  .. لكن لا ماء حول مدينتنا  -

  :قال التميمي 
  .. إذن ستغرق في دمائها  -

وطار قلبُ الملـك حـين سـمع مـن رسـوله مـا قالـه        
ــد       ــة أح ــم ، وأنّ نهاي ــه الحس ــد أن ــيّ ، وتأكّ التميم

  ..طرَفَيْ الحرب وشيكة
اشتدّ رجال التميميّ اشتداد الصـخور حـين تهـوي     

ــجاع    ــهم ش ــن أنفس ــدوا م ــالي الجبال،وأب ــن أع ة م
روّعــت جنــود فــارس،وفتحوا فــي أســوار المدينــة   

وارتفــع .. ثغــرات ســالوا منهــا إلــى الــداخل أنهــارا  
ــا      ــة وعمّتهـ ــت المدينـ ــيوف ، وتزلزلـ ــليل السـ صـ
الفوضى ، وخالطها الموت ، وسالت فيها الدماء بما 
ــن      ــومين م ــف مظل ــة تنص ــي معرك ــترخص ف يُس

وكان مما أوصى به التميمي جنـوده، أن  ..ظالميهم
وا الحصار على أعدائهم ، وأن يتركوا لهـم  لا يطبق

o b e i k a n d l . c o m



  

385 
  

ثغرة للفرار ، وكانت تلك الثغـرة مفـرّا للكثيـر مـن     
  ..جنود فارس ، ممن آثروا السلامة

ولم تكد الشمس تغرب ، إلا وشمس فارس تغـرب  
معها ، وقد اعتلى التميميّ قلعة من قلاع المدينـة  

  ..، ليرفع راية النصر ، وليهزّ التكبير أرجاء المدينة 
كان الموقـف شـديدا علـى الفـرس وهـم يلبسـون       

.. هذه الهزيمـة لباسـا، ويتجرعـون مرارتهـا شـرابا     
بينما كانت عيون العرب تغرق في الـدموع ، فرحـا   
ــي     ــو فـــ ــه ولـــ ــوا يؤمّلونـــ ــم يكونـــ ــر لـــ بنصـــ

وتعـانق الكثيـر مـن أبنـاء القبائـل ممـن       ..أحلامهم
كــــانوا بــــالأمس أعــــداءً يغيــــر بعضــــهم علــــى 

  ..يق بعض بعض،ويقطع بعضهم طر
  :وصرخ التميميّ يقول 

أحســنوا معاملــة النســاء والأطفــال وكبــار الســن   -
والمرضى، ولا تكونوا كالفرس في أخلاقهـم حـين   

فـإنّ الظلـم مآلـه إلـى     .. يداهمون حيا مـن أحيائنـا  
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التميمي  
وبال ، وأنتم اليوم ترون ما حلّ بفارس بعـد طـول   

  ..    فأحسنوا لتدوموا.. ظلم 
فهنــاك أشــياء  .. هــت لــم تكــن المعركــة قــد انت   

ــة   ــدن الظالمـ ــقوط المـ ــتدعيها سـ ــرّكَ .. يسـ وتحـ
التميميّ في كوكبة مـن جنـوده، وحـين كـان يهـمّ      
بمغادرة المدينة نحو وجهة يعرفها ، وكانت الملكة 
ــض    ــه ، اعتــرض طريقــه بع راونــد قــد وصــفتها ل
جنوده وهم يقودون رجلا تبدو عليه علامات العزّ، 

  :بينما أحدهم يقول 
ــا الت - ــك     أيه ــرس  ، المل ــك الف ــذا مل ــيّ ، ه ميم

شــيرْزاد قــد ظفرنــا بــه ، وكــان يهــمّ بمغــادرة   
  ..المدينة

ورمـى الملــكُ التميمـيَّ بنظــرة حـادة حاقــدة ، وزأر    
فــردّ عليــه التميمــي ، وهــو  ..كاشــفا عــن أســنانه  

  :يتجاوزه بجواده 
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ــل      - ــق ، فه ــت طلي ــرك وأن ــتمّ لزئي ــتُ لأه ــا كن م
لـب الوحـوش   سأهتمّ لـه وأنـت كالظبيـة بـين مخا    

  المفترسة ؟ 
تفاجئ الليل وتستبق ..وانطلقت كوكبة الفرسان  

  ..  الظلام 
  

  :المشهد الثاني 
كان بعـض جـلاوزة فـارس ، يغيظـون الربـاب مـن       
خلـــف القضـــبان ، بـــأنّ قومهـــا ســـينهزمون فـــي  
المعركة ، وأنّ الفرس سينتقمون منها ومن غيرها 

  ..من السجناء بعد ذلك شرّ انتقام 
ــم  وكانـــت ا ــا تقضـ ــكينة ، تحتضـــن ذراعيهـ لمسـ

ــا أظافرهـــا، منزويـــة وقـــد لبســـها ..فـــي زنزانتهـ
  .. وسكنَها الخوف ،الهلع

ولـم يكـن جنـاح النســاء فـي محشـر فـارس، حيــث       
ــاح       ــن جن ــا ع ــيّ ، مختلف ــت حي ــاب بن ــد الرب تتواج
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التميمي  
وما كانت قسوة الفرس وهمجيـتهم لتـرقّ   ..الرجال

با مـن  للنساء أو تحترم رقّتهنّ، فتجعلهنّ أقل عـذا 
  .. الرجال 

واهتزّ المحشر بصـراخ عـال للزبرقـان ، بلـغ جنـاح      
  :النساء، وكان يقول 

لن أصدّق أنّ مملكة قائمة على الظلـم سـتقف    -
وإنـي لأشـعر   ..في وجه جيش جاءها طالبا للثأر

فيـا  ..بوقع حوافر خيولنا العربيـة وهـي تقتـرب   
أبناء وبنات الصحراء ، ما هي إلا لحظات وتنعم 

ــونكم بر ــا    ؤعيـ ــها إن كنـ ــماء بشمسـ ــة السـ يـ
  .. وبنجومها إن كنا ليلا ،نهارا

ولم يكن السجناء في هذا المحشـر يعرفـون نهـارا    
  ..من ليل 

وما كاد الزبرقان يقول ذلك ، حتـى دخـل الحـراس    
  :وهو يصرخ..زنزانته ، وانهالوا عليه ضربا
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ــم     ــة الظل ــود دول ــا جن ــراب ي ــم خ ــقطت .. الظل س
  .  سقطت فارس..فارس

كلمات الزبرقـان فـي المحشـر كالـدم فـي      وتسري 
الجســـد ، فتنفـــتح الشـــفاه التـــي نســـيت الكـــلام 
ــدت     ــي فق ــوه الت ــح الوج ــرك ملام ــنوات ، وتتح لس

ويرتفع الهمس الذي سرعان ما .. ملامحها لأعوام 
يتحـــوّل إلـــى رعـــود، متناغمـــا مـــع دقّ الســـجناء  

  :والسجينات على قضبان زنزاناتهم 
  ..سقطت فارس..سقطت فارس -

لت الرباب الوقوف مستندة إلى الجـدار ، مثـل   وحاو
نبتة للظـلام رأت النـور فجـأة فتسـلقت، وتحركـت      

  :شفاهها تهمس
  ... سقطت فارس..سقطت فارس -

وتأهّــب الحــراس للانقضــاض علــى هــذه الأشــباح 
غيـر أنّ جلبـة اقتربـت مـن بـاب      .. النحيلة المتعبة 

واهتـــــزّ .. القبـــــو ، أوقفـــــت أنفـــــاس الجميـــــع 
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التميمي  
وتبادل الحراس نظـرات  .. الأنفاس  وحُبست..الباب

ومـع  .. غريبة ، فيها الكثيـر مـن التسـاؤل والخـوف     
ازدياد اهتـزاز بـاب المحشـر أمـام الـذين يحـاولون       

  :فتحه من الخارج ، كان الزبرقان يصرخ 
  .. ها قد جاؤوا ..هاقد جاؤوا  -

واهتــز المحشــر ثانيــة بأصــوات الســجناء يــرددون  
  :خلف الزبرقان 

   ..هاقد جاؤوا  -
ومـا هـي إلا لحظـات ، حتــى هجـم السـيل العربــيّ      

عقـــود ، علـــى أروقـــة المحشـــر المحمّـــل بثـــارات 
  ..، يُعملون في حراسه السيفوأقبيته

ــد    ــاب وقــ ــاوز الربــ ــيّ ليتجــ ــن التميمــ ــم يكــ ولــ
واقترب يفتح عليها باب الزنزانة ، وقـد رقّ  ..عرفها

لحالها ، ووقف مشدوها جامدا وهو يرى ما حلّ بهـا  
  .. من السجينات  ، وبغيرها
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وحاول أن يقول شيئا ، لكنـه لـم يجـد كلمـة تليـق      
وفـتح بـاب زنزانتهـا،    .. بموقف يستدعي السـكوت  

وانطلـق مـن كـنّ معهـا مـن السـجينات إلـى خــارج        
ــن  ــة ، يلهجـ ــانقن   الزنزانـ ــد، يتعـ ــدعاء والحمـ بالـ

ــارة أخــرى ، ويلتفــتن إلــى   ،تارة ويســجدن شــكرا ت
  ..التميمي يشكرنه ، ثالثة

ــلّ ــك      ولع ــي تل ــتعادت ف ــد اس ــوازن ، ق ــناء ه حس
اللحظة ، كبْرها وغرورهـا ،فنظـرت إلـى التميمـيّ     
نظرة شزراء ، ثم أدارت عنه وجههـا ، وعـادت إلـى    

  ...الزاوية ، وهي ترفض الخروج 
  :وقال التميميّ وهو يتصنّع الجدّ 

إن كنت تفكرين في البقـاء ، يمكنـك أن تبقـي     -
هنــا  أمــا نحــن فسننصــرف قبــل أن يــداهمنا ..

  ..وهمّ بإغلاق باب الزنزانة .. جنود فارس 
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التميمي  
فقـد انـدفعت الربـاب    .. وكان الأمر كما قـدّر فعـلا   

نحو باب الزنزانة تدفعـه، وهـي تقـول فـي تأنيـب      
  :وحنق، قبل أن تشق طريقها في الرواق 

ــذه      - ــل ه ــا ك ــا هن ــم يكْفِكــم أنكــم تركتمون أل
  .. ؟ تبا لكم من مقاتلين ..المدة

  :وسمعته وهو يقول وابتسم التميمي ، 
  .. من قال إن طباع الجميلات تتغيّر؟ -
  

  :المشهد الثالث 
كان بعض جنود ومرافقي التميميّ قد سبقوه إلـى  

لذلك ، حين دخلـه وجـد   ..جناح الرجال في المحشر
زنازينــه مفتوحــة ، وفيــه مــن الــدموع والعنــاق مــا 

  ..  يشقق جدرانه الصخرية
دخل الســرور ولــولا أنّ واجبــه قــد حــتّم عليــه أن يــ

على النساء بتحريرهنّ قبل الرجال ، لكان قلبه قد 
  .. طار به إلى هذا الجناح مذ وصل إلى المحشر
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ومشــــــى بــــــين تلــــــك الوجــــــوه المتعبــــــة     
يبحث في ملامحها عـن رجـل يشـبهه    ..يستعرضها

لـم يكـن قـد بقـي     ..لكـن  .. أو يشبه جدّه وأعمامـه  
  ..في تلك الوجوه ما يدلّ على أصحابها 

يتــه الحيلــة ، وفشــل فــي تفرســه، صــاح  وحــين أع
  :بأعلى صوته 

أليس فيكم من تمـيم رجـل اسـمه البـارق بـن       -
  الحباب ؟ 

ــاة منـــذ  التـــي دكانـــت الهياكـــل  ــا الحيـ بـــت فيهـ
ومــن .. أضــعف مــن أن تجيبــه علــى ســؤاله  ،ساعة

السجناء هنا من لـم يعـد يـذكر مـن ماضـيه ومـن       
ومنهم من يبس لسانه ،ولـم  .. اسمه وقومه شيئا 

ومنهم مـن فقَـدَ عقلـه لطـول     .. د ينطق بكلمة يع
  .. الحبس وشدة العذاب

واقترب الزبرقـان مـن التميمـيّ وعلـى وجهـه خـدوش       
  :وكدمات وآثار ضرب ، يقول 
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التميمي  
  .. كأنني أعرف شخصا ، قد يكون من تطلب  -

  :وتشبث به التميميّ ، يقول 
  ..أين هو ؟ دلني عليه  -

وجوه  ومشى الزبرقان ممسكا بالجدار ، يبحث بين
  .. السجناء ، يتبعه التميمي في لهفة 

  :وتوقف فجأة ، يشير إلى أحدهم ، يقول
  ..    هذا هو ..هذا  -
وتوقف التميميّ كشجرة احترقت فجأة في خـاطف   

من صاعقة ، وأحسّ برأسه يغزوه الشـيب، وبقلبـه   
ولم تسعفه الدموع ليخـرج مـا فـي جوفـه     .. يشيخ 

  ... من الحزن والانكسار 
واستطاع بعد لأْي أن يعثر ..الفتى وجه والده  تأمّل

فيه على بعض ما يشبه ملامح عمـه سـداد وجـدّه    
  ..الحباب

بينمـا  ..واندفع  إليه ، يعانقه وهـو يجهـش بالبكـاء   
وقف البارق متهالكـا ، بهيكلـه الضـعيف ، غيـر آبـهٍ      
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رغم أنّ ابنه جميلا أحسّ بيـد والـده وهـي    ..بشيء
بعد ذلك إنه أيضـا   وقال.. تمسح شعره من الخلف 

  .. رأى دمعة غريبة تتحدّر من عينه 
ولــيس يســيرا أن يقــف ولــد هــذا الموقــف ، قبالــة  
جسد جففته الحياة ، فلم يعد فيه منها شـيء غيـر   

  ..  أنفاس تعلو بصدر بدت أضلاعه ، وتنزل 
ــ ــل   ودارت عينـــ ــان تتأمـــ ــي المكـــ ــل فـــ ا جميـــ

ــه ــى   منظ،فظاعتــــ ــاخ علــــ ــدماء والأوســــ ر الــــ
ئران المتلصصـــة مـــن جحـــور فـــي  فوال،رانالجـــد

ــاه ــوف   ،زوايــ ــزكم الأنــ ــي تــ ــن التــ وروائح العفــ
  .. وزنازينه المقرورة الموحشة..فيه

ــل ال  ــا حم ــل    حينم ــه كطف ــين يدي ــده ب ــيّ وال تميم
، وشقّ به الرواق نحو الباب الخارجي ، كانـت  صغير

هــذه الهياكــل تســتقبل عالمــا لــم يبــق منــه فــي   
وجـوه السـجناء    لذلك تقلبت.. ذاكرتها غير القليل 

في السماء تتأمل النجـوم ، وجلـس بعضـهم علـى     
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التميمي  
مخرج المحشر يمـلأ صـدره مـن نسـيم الليـل بعـد       

  .. سنوات من العيش في قبر لا رحمة فيه 
وقد اء من مدينة فارس حينذاك تشتعل ،كانت أجز

تعلقــت أعــين الســجناء بتلــك الأنــوار وهــم علــى   
ون أنّ الجياد ، يتحركون نحوها ، لا يكادون يصـدّق 

بينما كـان  ..كلّ هذا قد يحدث بين عشية وضحاها
كمــا ..التميمــي يحضــن والــده أمامــه علــى جــواده  

دون أن تكفّ عيناه عن خديـه  .. يحضن والد ما ولد
  ..   سَيْلَيْهما
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  الحلقة الثلاثون
  :المشهد الأول 

نثرت رياح الصحراء ونسائمها أخبار انتصـار            
د الناس في تلـك الأخبـار   وزا.. العرب على الفرس 

وأنقصوا منها ، بما تشـتهيه أنفسـهم مـن الزيـادة     
  .. والنقصان 

ولم يكد مقاتلو الأحيـاء فـي الجـيش يعـودون إلـى      
  ...أحيائهم ، حتى نُسجت حولهم أساطير

أمّا جميل التميميّ فقد سمّت بـه نسـاء مواليـدهنّ    
  .. في تلك الليالي ، في أحياء عدة

جــيش العــرب مــن القبائــل  كــان المنضــمّون إلــى 
ــن      ــد مـ ــيش العائـ ــن الجـ ــلّون مـ ــاء ، ينسـ والأحيـ

  ..  المعركة،إلى أحيائهم، تباعا
و بنـــي تمـــيم ، يقتربـــون مـــن وهـــم أولاء مقـــاتل

وقــد ترامــت أخبــار عَــوْدهم ، فخــرج النــاس ،حيّهم
  ..يستقبلونهم بما يليق بهم
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التميمي  
كانت جموع الناس تنثر علـى العائـدين مـن كـلام     

ــار والامت ــدون  الإكبــ ــتقبله العائــ ــا يســ ــان ، مــ نــ
المنتصرون بهامات محنية مـن التواضـع ، وعيـون    

ووقف شيخ الحـيّ ،الحُبـاب بـن    ..مشرقة من الفرح 
عمــرو بــن يربــوع يــوزّع كلمــات الإطــراء ، يســمّي  

  .. شخصا بعينه حينا ، ويعمّم أحيانا
وقفــــــت البارعــــــة والملكــــــة وإلــــــى جانبــــــه 

، تبحــث  تشــرئبان إلــى وجــوه الفرســان ،الفارسية
  .. إحداهما عن وجه ، والأخرى عن وجهين

كان منظر الجيش مهيبا ، وزادت مـن هيبتـه هـذه    
  .. الصفوف الكثيرة من الأسرى 

ولم يكـن مـن الممكـن للتميمـيّ أن يسـمع صـوت       
فقـد  ..والدته ، إذ صـاحت باسـمه حـين بَصُـرَت بـه     

  ..كانت أصوات كثيرة تتعالى هناك 
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ر بها ، مجتهـدة فـي   لذلك رفعت البارعة يدها تشي
أن يراهــا ابنهــا الــذي كــان يحتضــن أمامــه هــيكلا  

  ..   نحيلا نحيفا متعبا محطّما، يبدو كأنْ لا حياة فيه
وما هي إلا ساعة ، حتى ترجّل الراكبـون ، وانتشـر   
المشـــاة ، وســـيق الأســـرى إلـــى ناحيـــة يُســـقَون  

ــون  ــون ويُطعمـ ــاعر   ..ويُظلّلـ ــت مشـ ــد اختلطـ وقـ
نحــوهم ، بــين حقــد  متناقضــة فــي قلــوب النــاس

  ..قديم دفين ، وبين واجب القيام بحق الأسير
ــالي   واختلــــى كــــل محــــبّ  ــه ليــ ــف أتعبتــ متلهّــ

بعائدٍ له ، يعانقه ويشمّه ويتأملـه ويقلّـب   الانتظار،
  .. وجهه بين يديه كقمر، ليقرأ عينيه

وكان الأمر أشبه بيوم عيد أو بعرس كبيـر ، يغـرق   
ن حزنـه وخوفـه   الحيّ في فرحه الغامر ، مغتسلا م

  ... لسنوات
  

  :المشهد الثاني 
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التميمي  
رافــق أحــدُهم ملكــةَ فــارس إلــى خيمــة للضــيافة  
بجانــب خيمــة شــيخ الحــيّ ، وكــان التميمــي وجــدّه 

  .. الحباب قد طلبا حضورها
ــافة للملكـــة طويلـــة متعبـــة ، أحرقـــت    وبـــدت المسـ

  .. أعصابها واستنفرت الكثير من هواجسها 
ك اللحظــة ؟ وهــل فلــمَ قــد يطلبهــا التميمــيّ فــي تل ــ

ســيلحقها بأســرى الفــرس ، يســري عليهــا مــا يســري   
ــون       ــأن تك ــدّ ، ك ــرَ أش ــرا آخ ــاك أم ــيهم ؟ أم أنّ هن عل
عائلتها قد قضت في المعـارك ، وقـد طلبهـا ليخبرهـا     

  ؟..ويواسيها
كانت الاحتمالات السوداء تتكاثر في رأس المرأة وهي 

  ..  تشق طريقها إلى خيمة الضيافة في تلك اللحظة
ــا  و ــتأذن مرافقهـ ــاسـ ــي   ، فـ ــيّ فـ ــيخ الحـ ــه شـ أذن لـ

ودخلت خلفـــه ، ممتلئـــة البـــآبئ بهـــواجس ،الـــدخول
  ..السوء
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ــت ده  ــم كانــ ــرت   وكــ ــين أبصــ ــرة، حــ ــتها كبيــ شــ
وأختيها ، وأخاهــا ، يجلســون فــي ناحيــة مــن  ،والــديها

الخيمــة ، بينمــا يجلــس زوجهــا الملــك شــيرْزاد ، فــي   
  .. ناحية أخرى

ــي م    ــت فـ ــرأة ، ويبسـ ــمّرت المـ ــة  وتسـ ــا كنخلـ كانهـ
وانهمرت الدموع مـن عينيهـا   ..واتسعت عيناها ..ميتة

  :وقالت بعد أن عقد المشهد لسانها للحظات ..سيولا
واندفعت إلى أفراد أسـرتها ، تمـلأ   .. أبي ..أمّي  -

ــل     ــا تفع ــا ، كم ــذين فتحتهم ــا الل ــم ذراعيه به
 ..يمامة تحمي صغارها من حدأة

كانـت   وساد الصمت احتراما لكل تلك العيون التي
قبل أن يشـق ذلـك الصـمتَ كـلامُ الشـيخ      .. تذرف 

  :الحباب وهو يقول 
  ..هي ذي الأيام ، تُباعِدُ وتَجْمع  -

ولم يقـاطع الشـيخَ الحبـابَ ، غيـرُ البارعـة ، وهـي       
تندفع في لهفة وخوف إلى داخـل الخيمـة ، تبحـث    
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التميمي  
بعد ،اوند ، وقد ساورتها ظنون السوءبعينيها عن ر

يّ قـد طلبهـا ، وقـد يكـون ذلـك      أن بلغها أنّ التميم
  ..لأجل أن يلحقها بالأسرى

واستقبل التميمـيّ والدتـه ، يطمئنهـا ، ويستفسـر     
  :منها عما جاء بها ، فتقول 

روحي لروحها الفداء ، ولن يحزّ قيدٌ معصمها إلا  -
  ..بعد أن يحزّ معصمي

وجرت الملكـة إلـى صـدر البارعـة ، تلقـي بنفسـها       
  .. عليها، محتمية

  :شيخ الحيّ كلامه ، يقول واستأنف 
وراوند ، امرأة عربية ، وهي مِنّـا دمًـا ونَسـبا ، لكنهـا      -

أيضا ملكـة فارسـية، وهـي مخيّـرة اليـوم بـين زوجهـا        
شيرْزاد ، وبين عائلتهـا التـي كانـت تعـيش تحـت نيـر       

فـإن  ..الظلم والاضطهاد ككل العرب فـي بـلاد فـارس   
ه عليهـا  اختارت زوجها الملك ، فقد اختارت ما يسري ب

ــر   ــم الأسـ ــيان  .. حكـ ــو سـ ــي وهـ ــارت .. وهـ وإن اختـ
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فإنّ الــذي يســري عليهــا هــو مــا يســري علــى ،أســرتها
  .. أسرتها، من الضيافة والحرية والإكرام 

تقلّـــب وجههـــا بـــين الملـــك ووقفـــت راونـــد صـــامتة 
وفاجأهـا التميمـيّ وهـو    ..وبين أبويها وإخوتها،شيرْزاد

  :يقول لجده الحباب في دهاء 
أرى يا جدّي أن نُرجع الملكة إلى زوجهـا دون  أنا  -

إذ لـيس مـن   .. إذنها ولا رأيها، وذاك هو الأصل 
العدل أن تكون امرأة مع رجل حين يكون ملكـا  
، ثمّ تتركه وترغـب عنـه وتختـار غيـره ، حـين      

  فأين الوفاء في ذلك كله ؟.. يصير أسيرا
ورمقــت راونــدُ التميمــيَّ بنظــرة مــن نــار ، وكــادت  

ولعله شَـعَر بـذلك   .. تفترسانه غضبا وحنقاعيناها 
  .. دون أن يلتفت إليها أو ينظر إلى وجهها

  :وتدخلت البارعة لتقول 
  أي قسمة ضيزى هذه ؟  -
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وقاطعتهـــا راونـــد غاضـــبة تقـــول فـــي شـــموخها 
المعتاد، وهـي تشـير إلـى زوجهـا الملـك، ثـمّ إلـى        

  :أهلها
هــم يــدرون ، أنّنــي كنــت قاليــة و..وهــو يــدري  -

ــ،له ــا  كارهـ ــة عنـــه مـ ــزواج منـــه ، متنائيـ ة للـ
وهو يدري وهم يدرون أنني حاولت ..استطعت 

.. الانتحار مرتين ، هروبا من عالمه ، ومن ظله 
ــوص     ــان ولا بفص ــترينَ بالتيج ــر لا يُش والحرائ

وقد آن أوان مصارحتكم بسرّ، يعرفه ..المرجان 
 ــ  ــه أن ــو وأعرف ــولا    .. ا ه ــيّ رس ــل إل ــان أرس وك

والعــودة إلــى بــلاد    يســهّل لــي الهــروب  ،منه
، وكان أن جاءني ذاك الرسول مع الكاسر فارس

لكننـي رفضـت   ..بن حيي، حين كنا في هـوازن 
وما مثلي بالتي تـأنس لقتّـال الأطفـال    ..العودة

ولئن كان يجد بي من الجمـال مـا   ..والنساء هذا
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ــدا      ــيئا واح ــه ش ــد في ــإني لا أج ــي ، ف ــه ف يرغّب
 يرغبني فيه ، فعلامَ أرجع إليه ؟

ت البارعة ، وقـد وجـدتها فرصـة لـتجسّ نـبض      قال
  :قلبِ الفتاة 

وهل ستعيشين بقيـة عمـرك كلـه هكـذا ، بـلا       -
  رجل تستكينين إلى ظله ؟

قالت الملكـة وقـد أدركـت ببـديهتها الحاضـرة، مـا       
  :كانت البارعة ترمي إليه

ــاتلون      - ــة ، ولا المق ــال الدول ــي رج ــروق ل .. لا ي
  .. يحتاج جمالي إلى أكثر من ذلك 

  :لت البارعة بمكروقا
  إلى قصائد شعر ؟  -

ــدُها     ــس وال ــا هم ــبة ، بينم ــد مغاض وأشــاحت راون
  : لوالدتها 

  .لم أفهم شيئا  -
 :وأجابته زوجته ، وهي تبتسم ابتسامة مكر
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  .. أما أنا فقد فهمت كل شيء 

قالت والدة راونـد ذلـك ، وألقـت نظـرة علـى التميمـيّ       
  .. تتفحصه بإعجاب

  
  :المشهد الثالث 

جلس ليل ودخان فـي طـرف الحـيّ ، وكـان      مساءً ،
المســاء جمــيلا خفيفــا ، زاده جمــالا مــا يحــسّ بــه   

  .. الرجلان بعد أن شاركا في المعركة ضد فارس
ــان ثال ــا فــــي ذلــــك المجلــــس ، ملــــك  وكــ ثهمــ

وقـد أمـره ليـل بـأن يزجـر بعيـرا       .. شيرْزادالفرس،
  .. وقام الملك ففعل وعاد .. هناك، ثمّ يعود إليهما 

  :ان لليل يؤنبه وقال دخ
ولمــاذا تعطيــه أنــت الأوامــر ؟ ألســت أنــا شــيخ   -

ــي      ــور الرع ــي إنّ أم ــل التّميم ــم يق ــاة ؟ أل الرع
  ؟..والرعاة كلها لي ، وأنا سيّد الرعيان 

  :قال ليل 
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  ..فعلا أنت سيّد الرعيان  -
والتفت دخان إلى الملك ، ومدّ له يـده بـذلك الـدفّ    
ــا دقّ عليـــه هـــو وليـــل فـــي نوبـــات    الـــذي طالمـ

  :يناوله إياه ، يقول،غنائهما
  أتعرف كيف تدقّ على هذا ؟ -

  :قال الملك 
  ..لا أعرف ..لا  -

  :قال ليل 
تعرف فقـط كيـف تـذلّ النـاس وتطلـب حرائـر        -

العرب وتقتل صبيانهم وتحرق قلـوب الأمهـات   
  على أبنائهم وبناتهم ؟ 

وأضاف دخان وهو يوجـه نصـائحه الثمينـة للملـك     
  :الفارسي 

يف تنقـر دفـا ؟ يجـب أن تعلـم     ملك ولا تعرف ك -
أنّ ممــا يقتضــيه فــنّ الرعــي عنــدي أن تــتعلّم  

  ..الغناء وضرب الدفّ 
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  :وزاد ليل 

  ..والرقص  -
  :ونهره دخان قائلا 

  .. الرقص لك أنت أيها القنفذ المحروق ..لا لا  -
ــا  ــاف دخـ ــك ذ  وأضـ ــن الملـ ــذ مـ ــو يأخـ ــك ن وهـ لـ

  :ويعطيه الدرس الأول في الطرب ،الدفّ
  :ا ، و قل اضرب عليه هكذ -

  فارسْ سقطتْ فارسْ 
  يا ذا الحظ التاعسْ  

  ..أبعدْ تاجكَ عنا 
  صرتَ حبيبي منّا               

   
وقـد بــدا أنّ الملـك يــتعلّم بسـرعة، وقــد ناولـه دخــان     

  :الدفّ ، فأخذه يدقه ، وهو يقول 
  فارسْ سقطتْ فارسْ   
  يا ذا الحظ التاعسْ  
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  ..أبعدْ تاجكَ عنا 
  بي منّا          صرتَ حبي     

وكانت ضحكات دخـان تمـلأ المكـان ، بينمـا كـان ليـل       
  .. يهتز راقصا على نغمات غناء ملك الفرس المعظّم

  
  :المشهد الرابع 

لم يكن التميميّ يعرف أنّ والدته ، تراقبـه مـع زوجهـا    
وقـد كـان ثلاثـتهم قـرب     ..البارق ، ومع الملكـة راونـد   

بّ علــى الحــيّ الخيمــة ، فــي ذلــك المســاء ، حيــث ته ــ
نسائم تُـنعش الـروح وتُلهـم الشِّـعر وتشـعل جـذوات       

  .. الشوق 
كان التميميّ على جواده ، يقترب من الحيّ عائدا مـن  

بينمـا كانـت عيـون    .. أطرافـه ، تطيّـر النسـائم ثيابـه     
والديه ترمقانه ، تكـتحلان بـه ، وقـال البـارق لزوجتـه      

  :بصوت خافت ، وقد بدأ يتعافى
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ويــا .. مــلء العــين والقلــب   لقــد كبُــر وصــار    -

  ..لسعادتي به ابنا،وفخري به فارسا
  :قالت البارعة 

  ..   ويا لسعادتها به حبيبا شاعرا -
وكانت راوند ترمـق التميمـيّ فـي تلـك اللحظـة ، فـي       

  :إكبار ممزوج بالعتب وهي تقول في نفسها
أيمكن لفتى في سنّ هذا ، أن يقلب الدنيا رأسا  -

راطورية فارس ، وأن على عقب ، وأن يكسر إمب
ــحراء     ــي الص ــاثرة ف ــل المتن ــذه القبائ ــد له يعي
المتصارعة على دلو ماء أو عقال بعير ، مجدها 

  ؟.. وتآلفها
ــي      ــا ف ــد عينيه ــا تغم ــة ، إذ رأته ــتها البارع وقرص

  :التميمي ، وقالت لها 
  هل يعجبك ؟ -

  :قالت الملكة ، في اضطراب
  ماذا ؟ -
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  :قالت البارعة بمكر 
  .. المساء  -

ت الفتـاة بحركـة ثـائرة عنيفـة ، بينمـا قـال       وأشاح
  :البارق لزوجته 

  ومن هذه الحسناء الفاتنة يا بارعة ؟  -
  :قالت البارعة 

وما أعظـم حظـه   .. حبيبة ابنك ، وزوجته قريبا  -
ــون     ــا رأت عي ــدار أجمــل م ــه الأق وقــد ســاقت ل

  .. الناس بشهاداتهم
وتبادلــت المرأتــان نظــرتين ســريعتين ، وأطرقــت 

لأرض ، وهي تبتسم ابتسامة لو وزعت راوند إلى ا
  .. على الصحراء لاخضرّت

  
 هـ 1436رمضان  26وكان الانتهاء منها ، ضحى الاثنين  

  م 2015جويلية  –تموز  13الموافق لـ 
  يوما من بداية كتابتها 26بعد 
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